اون 


م 





نحو عقلية إسلامية واعية ( ١ )1١‏ 





مزل داوم 


و 


. . صا ألوهاء الطباءت و اتشروالجريع‎ ٠ 
/ النصورة نا مام كلية الطب‎ | 
۲۳۰ : ت : ۳۲۷۲۳ < ص.ب‎ 








الطبعة لول 
7 وت ۱۹۸۲ م 


الناشر 

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع 
المنصورة ‏ أمام كلية الطب 
2 د ص ب ۲۳۰ 





سم الله الرمسن الرحسم 
الفقه ... والعصريون 
حفلت السنوات الأخيرة بغريق من الكتاب المسلمين » لحم 
علمهم وهم ذكاؤهم . ركزوا جهوذهم » » على مخالفة الأئمة 
الأعلام السابقين » وأعطوا أنفسهم حق الاجتهاد تفسيرا وتاويلة 
ومحیصا وقالوا إن السابقين رخال وهم رجال كذلك» وما 
داموا قد اجتمعوا معهم فى هذه الضفة » فمن حقهم أن يقولوا 
قالوا . ولکن هل یتساوی التصفون بصفة واحدة نی مراتب 
تلك الصفة ؟؟ فالمسلمون أو المؤمنون أو الفقهاء أو الصحابة › 
e.‏ 
صفه . 
وفق آفيامهم فمن "يري ۳9 ألا يطبقه ا بريه ة رأى 
معارضهم فيما أخذوا آنفسهم . 
ورغبة منا فى إحقاق حق نرى أنهم ليسوا أصحاب المكانة 
فيه » لانهم لن يصلوا إلى مرتبة السابقين علما وفهما وذكاء ولغة 
وإحاطة بالأوامر والنواهى والاستنباط عند تعارض الأدلة › 


9 





والناسخ والنسوخ » ومتاسبات 'التنزيل » وورود الأجا د فم 
و عادات العرب ‏ والعانی الختلفة للكلمة العربية e‏ هذا 
ره 

الخطاً فيما ذهبوا إ e‏ ا ا ا2 متقول 1 
معقول » » بل أخذ من كلامهم ومؤلفاتهم » ما لا يؤيد هذا 
المذهب الحديد » الذى تمذهبوه .. وإنا ا أن قيض من 
المسلمين من. ۳ إلى احق الصرا ح‌ِ ۰ ويباعد بینم وبين 
أخطاء 6 هم اشوا الأثر ف امحافظة على صلة. المسلمين بدیهم . 


نسأل الله أن يُعين المحق » وأن يبصر غير المحق » وم كان 
يسعدنا أن توجه هذه الجهود وهذا الذكاء وهذا العلم إلى جمع 
الكلمة وتوحيد الصف فى هذا الوقت آلذی تکالب آعداء 
السلمین » علی محاربتهم بغية القضاء عليبم » فذلك خير وأجدى 
من الدخول فى يجاللات فقهية » توقع الفرق بين السلمین » 
وتذهب بكل فريق منهم إلى اتجاه » امنا الله جميعا الرشد 
SS E‏ 


مضییء و مد تلید . 





العصریسون 

معتزلة اليوم 
مذهب جديد بدأ ى مطلع ' هذا القرن - قرن افزية 
والضياع - وهو فى جوهره ؛ إحياء لأراء الخوارج والمعتزلة تولى 
4 أمره رجال أريد لهم الصدارة ف المكان والرواج فى الفكر » يندر 
۱ أن تعرف أحدهم دون أن تحس منه بشعور من يظن أنه مجدد 


وأنه لم يسبق إلى فكره . 


هذه الآراء تدور حول محور واحد ؛ وإذا استشهدنا برأى 
کب یی نت كول بل شاه رای »ریک 
هناك قاعدة مشتركة هى الأساس المنطقى غذه الاراء > يق اما 
كبر على درجة من سلم هذا الفكر" 

هذه الآراء تظهر وتختفى فى خرص وحذر منذ أوائل هذا 
القرن » ولكن اليوم بدأ أصحاببا يدث يتشجعون فجأة بعد أن كسيوا 
أنصاراً آو حققوا سلطانا و جمعوا وال » وبعد آن تفت الفقه 
ورجاله مغمورین مضطهدین . . - 





المناخ ملائسم لرواج العصرية 
وفى هذا العرض نضع النقط على الحروف ونخرج على المسرح 
را ار 
وهذا بلاغ لعرف کل موضع قدمه ط للك شن هلك عن 
بينه ویجیی من حى عن بينة ‏ وهنا نجد ملاحظة غريية : ذلك 
اللقاء الفكرى بين من يتصور الخلاف بينم » هكذا من ابمين إلى 
بار ومن ا 20 مد.ی رقعة جغرافية م 
و لش و ۱ اررض مرا علي 
ر۱) فسفة من المذعب + ۱ ٍ 
تقوم .فلسفة هذا لدعي ا التالية : 


۱ - آن الاجباد كان ما دون قيا ق عمنر سا ۷ 5 
يحده إلا المصلحة وإن مخطى النص ء » ويستدلون على ذلك" یمور 
منها : تعطيل سيدنا عمر رضى الله عنه لحد السرقة عام المجاعة » 


۸ 





وعدم تقسم الأراضى التی غنمت اف القعخغ » #(مضاء الطلدق 

الثلاث. قولاً كالطلاق على دفعات . r‏ 
:ويحملون عل الشافعی رضئ الله عنه تقییده هذا اليد 

الطليق با وضعه من أصول و قواعد . ۱ 0 ۱ 

ولهذا باغو 8 وید أصول لفته من هذا النطلى ف 
لمعاملاات فيرفضون الإجماع والقیاس والفقه والتراث ویعتبرون 
e‏ العاملات هو تخطى النص بإسم الصلحة . 

۱ - انبم لا یفتاون یرددون 5 یلترمون نکن القطعي 
رد وس هذا 00 ا وی 
والعتزة فيا باعبارها قضايا عين ل قياس عله ۳ 

۳ الاستشهاد 'بالحديث أن 9 امه 3 چ قدم 
الدينة وجدهم یلقحون نخیلهم فقال ۰ « ما تصنعون ؟ » قالوا : 
كنا نصنعه . قال 2 
فلم تشمر النخل . فذکروا لرسول اه َيه ذلك فقال : « إنما أنا 
بشر ...4 . ۱ ۱ ۱ 

ورؤى الإمام أحمد فى مسنده هذا الحديث. بلفظ (٠:‏ ما کان 





حکومات مدنية وحکومات افية !! 
۽ - الفقه الاسلامی هو من عمل الفقهاء » صنعوه ا 
صنع فقهاء الرومان وقضاعهم القانون الدفی ۰ فهم بشر یارسون 
سنْ القوانين بالاجتباد والحكم بموجبها والقيام على تنفيذها مع 
دای کلم ها قاط زک . وهذا يحرصون 
على تسمیته بالفقه الوضعی( . 


ويندرج تحت هذا القائلوت الحكم الإلمى لا يقوم إلا فى 
عهد رسول أو نبى » وهذا لا يمكن أن يدعى ذلك بشر » وإما 
بعد الرسل حكومات مدنية لا يمكن لا أن تقوم بحكم الله . 
فیوفاة الرسول تنتبی حکومة الناس() . ۵ 
يحكم با أنزل الله فأولدك هم الكافرون - الفاسقون - يقولون 
بتفسيرها على أنها أحكام خاصة بأهل الكتاب ( يبود 
وتصاری(؟ . 





)۱( الا سلام و السلطة الدينية د. محمد عمارة ص ۳۹ ۰ ۷۹ . 
32( الأخبار ا نظام الحكم ف الاسلام ... حمد سعيد عشماوی . 
(۳) الاسلام والسلطة الدينية د. محمد عمارة ص ۸۵ ۰ 











وهذه الآيات لا تنطبق على ام لین 0 إلى 
0 


ملخص دعاوی العصریون 

ونستطیع أن نحدد القاسم الشترلك الأعظم ق آراء العصریون 
E‏ 3 

- عدم التقيد فى ا العاملات بالأحكام الفر عية لواردة 
ق . هذا هو الأصل عندهم للتقدم والتطور 
وفتح باب الاجتهاد » ولکن منهم من خحشى هذه الصراحة فالتوى 
تقیه بقوله بالتدرج ‏ فالأحكام الشرعية اليوم لا يمكن تطبيقهاإلا 
بعد مرحلة طويلة من التربية a i‏ رابسم 

العلمى ) . ٠‏ 
ظ ومنهم من أراد أن يخفف من وقع هذا الرأى بقوله بالأخذ 
بالميادىء فهو يذهب إلى : ( عدم التقيد بالاحکام الفرعية 
الواردة فى النصوص والتقيد بالمبادىء الكلية أو المقاصد العامة » 
أو القواعد الشرعية » أو روح الشرعية ) . 

فالدعوى فى ظاهرها فتح لباب الاجتهاد لکن لیس هو 
الا جتهاد 3 عرفه الفقهاء إستنباطاً من النص وكشفاً وإظهارا 


1١١ 


کم الله عبرة عفهوم الافظ ء الا بخصوص السیب 
اجتهاد لتخطی النص ف العاملات وبالذات سنة رسول الله 


۲ . الوثائق تتحدث : 


ونذ کر هنا عرضاً سریعا أ هذا الفكر يأقوال رواده » ذاكرين 
مصدرها ومرجعها » یقول کاتب منهم : ( الدهقراطية بلغة 
العصر » والشوری بلغة الشرع .. فی اجتمع العاصر تعمل فى 
تلك المساحة ذاتها التى يعمل فيها الاجتهاد .. إن الإسلام لم یعطنا 
تصوراً قياسياً لمجتمع يمكن أن نقيمه خازج الزمان والمكان . 
فنحن كا قال رسول الله ينه : « أعلم بأمور دنيانا » ونحن من 
الذين سبقونا بمنزلة الامام ی حنيفة من الذين قال عنبم.: (. هم 
رجال ونحن رجال ) وأمور الدنيا التى نحن أعلم بها أوسع وأعقد 
وأجل شأناً من تأبير النخل أو اختيار موقع نزول الجيش فى 
موقعة . وهى الحالات التى حاول البعض أن يوهمنا أنبا هى 
ا 5 ا 


ان آمور دنیانا تعسم لتشمل کل ما یل العقائد . الدينية 
والعبادات الدينية واحلال واطرام الدنیین وهی تکاد تشمل کل 
A E‏ التسمية. .العامة : العاملات(۱) . 

)0 المسلم العاصر - د . eed‏ 
4۹ . 


1۲ 


ویقول کاتب اخر واأتتبع هذا بنقلة أعتبرها مهمة فى هذا 
الیدان وهی : 

١‏ - فى العبادات ينبغى الأخذ بالقرات وما صح من 
الحديث . ۱ ۱ 

۲ - فى العاملات یو حذ بالقران ا ويستأنس 
بالحديث اسكناساً فقط ... ويبرر هذا التفريق الأثور الشائع . 
أنتم آدری بشگون دیا وإن كان فيه مقال .. يقويه حديث 
الحباب ابن المنذر يوم بدر فقد ألغى التبى أمره الأول وأخذ برأى 
الات .. ووجه التفريق بين ( العبادات والمعاملات ) أن الأول 
تبتلات وابتبالات شانها تسامی الفرد روحياً »> أو بتعبير 
الرسول : « دخائل القلوب 4 أو ب: بتعبير الباحثين ' اليوم والسؤية 
س شأنها التنظم الجاع العام » أو قل معى 

بتعییر اخر + نویه الاجتاعية » وهى عبد سيت العامة 
لدائبة » ففى كل حين هى فى شان( . 1 


ویقول ایا : ( وفاهم لكوع ار رز یتدخحل 
ويعمل مله ف أسلوب الادراك فتحل القضية نفسها بنفسها 
وعلى نحو عفوئ » لا سيما فى مجال هذه الشرعية التى شعارها : 
ف وما جعل عليكم فى الدين من حرج # مقروناً بشعار اجر : 


. أين الخطأً - عبد الله العلايل‎ ١55 ء١١١ ص‎ )١( 


۳ 


ما رآ السلمون حستاً هو من عد ال حسن + وما رو 
قبيحاً فهو عند الّه قبیح » . ۱ 


القران وکفی 
ومن أقواله : لأنى فى الواقع لا أقول ولا أعتد إلا بالتنزیل 
الكريم وبالشهور من الحديث الدى هو ىق قوة التواتر » وبالمنطق 
آشهمی ا الثلااف ولاصول ‏ ی اه عدا 
MC‏ 
القرآن » إلا فهما يعطى رجل فى كتابه 4( . ۰ 

دين جديد معقد 
ها م ا e‏ اليه 


فنى وكانت النتيجة أن ظهر إلى الوجود دين جديد معقد عدي 
من الدین احمدی البسیط الفطری - وقد نسخت عناصر الدين 


(۱) ص ۱٩‏ آين الخطاً - عبد الله العلاییی . 


١5 


اجدید من الصطلحات الفقهية وتقولات التکلمین ورفضتا 
الصو فية (۱) . 


حتى القذافى له رأى 

وينكر العقيد معمر القذافى الحديث إطلاقاً فيقول : 
( الصحابة كانوا باستمرار يقولون له يا نبى الله » يا رسول الله » 
وعمره هو قال هم اتبعوه حديثى أو کلامی اتبعو ؟ آین هذه 
موجودة ؟ هل فيه نص فى القران كله . ستين حزب ؟ هل فيه 
ما ينص على النبى قال لكم الكلام الذى أنا قلته لازم تتبعوه ؟ 
طيب ... أربعين عاماً قبل البعثة . أين الكلام الذى كان يقول 
فيه ؟ هل كان لايتكلم ؟ كان يتكلم وأين الكلام الذى قاله ؟ لما 
جاء فى إحدى الغزوات وقال لهم خلى نزلوا فى هذا المكان » قالوا 
له هذا وحى واجتبهاد أو كلامك أنت ؟ قال لهم : كلامئ أنا . 
قالوا له : لا إن الحرب مكيدة , ما نزل فى هذا المكان لكن هو 
باستمرار» باستمرار يؤكد اتمسك بالقران فقط لو كان هو 
قدس حديثهء وجعل لحدينه أهمية مثل القرآن أو قريبة مها 
معناه هو يخلق كتاباً آخر يحل محل القرآن .. الذى أتى لنا وقال 
حديث النبى هذا لابد تمشوا به وتقدسوه مثل القران » هذا 


)0030 ودين الدين خان ص ٩۰‏ - مسكوليات الدعوة . 


۱۵ 


شرك طبعا » لا تعد تقل لى البخارى ومسلم وهو الصحيح . 
لأن البخارى ومسلم فيهما أشياء لا تتفق مع أصول القرآن إذن 
لنجمع كل ما قيل أنه حديث » ونقارنه بالقران والذى يتفق معه 
زین » نقبله » والذی لا یتفق معه نشطبه ولا نغد نقول البخارى 


البخاری ومسلم(۱) 0 


ويمدح أتاتورك .قائلاً : عندما جاء: آتاتورك .. وکان عل 
الاقل. مش. كيف هو حاصل الآن » قال والّه ما نبقی نفصل 
الدين عن الدولة» هو مسلم » اسه مصطفی کال أتاتورك » امه 
مصطفی علی اسم النبی"» ۸ یقل آن ترکیا يجب أن بتكون دولة 
ملحدة . قال : ترکیا دولة سلامية » وتبقوا مسلمین . ولکن 
قال : أنا عندی طلب واحد . قال هم آرید آن آفصل الدین عن ' 
الدولة .. كيف ؟ إن الدولة وهى دولة وضعية تعالج مشاکلها 
الاجتاعية والاقتصادية وفقاً للعصر التى هى فيه ؛ أما الدين خلوا 
کل واحد یصلی ومج ویصوم... یصلی بالسجد » ینی 


مسجدا . 





۳ 


جاء التعصبون الذین سوا آنفشهم علماء ی ذلك الوقت . 
وقالوا له مستحيل ».هذا کفر [ذا فصلت. الدین عن: الدولة هذا 
کفر » ناداهم وقال هم.: آرجو هاتوا بل فتوی ‏ افقط فتوی 
تجعلنى أعلن باسم الاسلام » ون الاسلام یبیخ. یی فصنل اکومة 
عن الدين » اجعلوا الحكومة لوحدها » واتركونا: مسلمين م 
فأنا ذاهب إلى قمة الكفر ..- وهذا :هو القرآن - وهذا: هو 
الإسلام .. واحضر لى السيف لأقطع رقابيم وهرب من 
الشبابيك علماء الإسلام كلهم .. ومن تلك اللحظة كانت نكبة 
على الإسلام . أعلن الإلحاد والكفر قال : هذا الدين الذى 
یکبلنی ولم يتركنى نتصرف فى تركيا لكى تواجه أعداءها 
مظلوم )(') . 

ویقول الد کتور حسن الترایی : 

( كانت هنالك ف تر کیا مثلاً طبقة من رجال الدین تتشکل 
من رجال الطو ائف الدينية العترف بها ومن الرسمعيين الدينيين 
وهذه الطبقة أصبح لا مصالح فى زى معين وفى نمط معين من 
احياة لیس هو مقتضی الدین » ولكن ازتبطت مضالحهم 
وأمزجتهم E‏ الحياة ببذا. هط ِ 





. المصدر السابق‎ )١( 


۱۷ 


فعندما قامت حركة إصلاحية تريد أن تبدل هذه الأوضاع › 
خشية من أن تنحل القاعدة التى تقوم عليبا هذه المصالح وقفوا 
ضد تلك الاصلاحات ولكن الزمن طبعاً لا ينتظر وأقدار الله 
سبحانه وتعالى التاريخية تنفذ وتمضى فى سبيلها ولا يمكن أن 
يعترضها معترض » لذلك مهما كان استمساكهم » فاجتاحتهم 
الحياة . اجتاحتيم هم والذين معهم وجردت تركيا من 
دينها(!) . ولنوضح أهداف المذهب : 


(۲) ص ١١‏ مشاكل الانتقال فى تطبيق الشريعة الإسلامية د . حسن 
الترالى . 


۱۸ 


الفصل الأول 
يقول الدكتور محمد محمد حسين رحمه الله : 


( إن هذه الدعوة .. دعوة عامة تهاجم التقليد وتطالب 
بإعادة النظر فى التشريع الاسلامی كله دون قيد فانفتح الياب 
على مسراعية للقادرين وغير القادرين ولأصحاب لوو 
وأصحاب الأهواء. حتى ظهرت الفتاوى التى تبيح الإفطار لأدنى 
عذر فى قوله : #وعلی الذین. يطيقونه فدية طعام 
مسكين # وإستناداً إلى إباحته فى غزوة الفتح » وظهرت 
الفتاوى التى تبيح المعاملات التى تقوم على الربا وتقسم الربا إلى 
ربا ظاهر وهو ر التسيكة الذى يتضاعف فيه الدين أضعاذاً 
مضاعفة » وربا خفى : وهى ربا الفضل ء ولا تحرم إلا ربا 
النسيئة أو تحرم 317 فى أصناف معينة .. وظهرت الفتاوى التى 
حظر تعدد الزو جات و حذر الطلاق و تمیز تدخل القضاء فیما 1 
وظهرت الآراء التى جعلت الإسلام تابعاً لهذا المذهب أو ذلك 
من المذهب السياسية والاجتاعية التى ابتدعته الحضارة الغربية 
الحديثة . 


18 


وبذلك تحول الاجتهاد فى آخر الأمر إلى تطوير للشريعة 
الإسلامية يبدف إلى مطابقة الحضارة الغربية أو الاقتراب منها إلى 
أقصى ما تسمح به النصوص من تأويل على أقل تقدیر 6( . 
١‏ - رفض الفقه وتميبع الإجماع : 
(1) الفقه : يتضح ذلك من قوم : 

( إن الفقهاء ما كانوا يعالجون كثيراً قضايا الحياة العامة ولا 
كانوا يجلسون مجالس العلم العهودة . ولذلك كانت الحياة العامة 
تدور تن عنهم 3 يأتهم إلا الستفتون من اجات الان 
الخاص فى الحياة » با أفراداً بقضايا فردية فى أغلب الم .. 
فافط الأشهر فی فقه الفقهاء و اجتهدین کان فقه فتاوی فرعية › 
وقلیلاٌ ما کانوا یکتبون الکتب الهجية النظرية . 

وإنكم لتعلمون أن الحياة الإسلامية الجماعية قد انحرفت كثيرا 
غن مقتضی شرع الإسلام لقضايا الحياة الخاصة وانعرف معها 
الفقه » فالفتاوی التاحة تهدی الفرد كيف يبيع ویشتری ۳ 
قضایا الا الشرعية الكلية » كيف ,تداز حياة اجتمع باه 
إنتاجاً وتوزیعا واستيراداً وتصديراً وعلاجاً لغلاء المعيشة آو 
حفضاً رن تا " هذه مسائل 4 يعن 1 أولياء. الأمور و 





(۱) الاسلام واحضارة الغربية - محمد محمد حسين ص ۰:۷۰ 


۲۰ 


یسائلوا عنبا الفقهاء لییسطوا فا الفقه اللازم)(۱) . . 
(ب) آصول الفقه : ) ٠ a.‏ 

( الاجتهاد كان مطلقاً إلا من قيد مطابقته للحق وذلك فى 
العصر الأول إن الشروط التى وضعت للاجتهاد ابتداء بما رآه 
الشافعی من العلم بالقران ناسخه ومنسوخه والعلم بالسنة 
الاحکام هی شروط حادثة خدوث تدوین علم الاصول 
نفسه )(۲) . ۹ ۱ ۲ ۲ 

ر لکن جنوح الحياة الديئية عامة نحو الانحطاط وفتور الدوافم 
التی تولد الفقه والعمل فى واقع المسلمين أذيا إلى أن يؤول- علم 
اول الفقه = الذی شأنه أن يكون هادياً للتفكير - إل 
معلومات لا تهدى إلى فقه ولا تولد فكراً وإثما أصبح نظراً جرد 
یتطور کا تطور الفقه كله مبالغة ی التشعیب والتعقید بغير 
طائل . وقد استفاد ذلك العلم فائدة جليلة من العلوم النظرية 





)۱( تجديد أصول الفقه الاسلامی - د حسن الترایی ص, ۱ ۶ 
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(5) رسالة فى أصول التشريع الإسلامى : الإتجاه الإسلامى بجامعة 
الخرطوم ص ۱۳ . 1 ٠‏ 


۹ 


التى كانت متاحة حتى غلب عليه طابع التجريد والجدل النظرى 
العقم وتأثر بکل وسائل النطق افیلیتی وبعیوبه کذلك . ومهما 
یکن الأمر فإن الحياة الفقهية قد عقمت الا من بعض الفقهاء 
ی ا 
الفقه ومنیم من اجتهد علی منهج الأقدمين )(۱) . 

وله رأى كذلك ف القیاس : 

( فالقياس التقليدى أغلبه لا يستوعب حاجتنا بما غشيه من 
. التضییق انفعالا ؟ ببعايير المنطق الصورى التى وردت على المسلمين 

مع الغزو الثقاق الأول الذى تأثر به المسلمون تأثراً لا بضارعه 
1 ثرنا اليوم بأفاط الفكر الحديث . 


ولعل تأثر الفكر الاسلامی الحديث المخلص ولا آقول 
الخالص - بالفكر الغر بى الآن أقل من تأثر الفكر الإسلامى 
الخلص قدا بالفكر الغربى القديم )0) . 

( لكن المجالات الواسعة من الدين لا يكاد يجدى فيبا إلا 
القياس الفطرى الحر من تلك الشرائط المعقدة التى وضعها له 
مناطقة الاغریق واقتبسها الفقهاء الذين عاشوا مرحلة ولع الفقه 





(۳) الصدر السایق ص ۱۲ . 
2 الصدر السابق ص ۲۲ . 


۳۲ 


۰ 5 الفنی وولع الفقهاء بالضبط فی الاحکام الذی افتضاه 
حرجهم علی الاستقرار والامن خشية الاضطراب والاختلاف فق 
عهود كثرت فيبا الفتن وانعدمت ضوابط التشريع الجماعى الذى 
ینظمه السلطان(۱) . 

(:أما القیاس الاجال الأو سع أو قياس ا مصالح لمر سلة فهو 
درجة أرق فى البحث عن جوهر مناطات الأحكام إذ تأخذ جمله 
من حکام الدين منسوبة إلى جملة الواقع الذى تنزل فيه ونستنبط 
من ذلك مصالح عامة ونرتب علاقتبا من حيث الأولوية 

00 ؛ وبذلك التصور لمصالح الدين نهتدى إلى تنظم حياتنا 

يوافق الدين » بل يتاح لنا - ملتزمين بتلك المقاصد أن نوسع 
صور التدين أضعافاً مضاعفة )(5) , 

a 2‏ قاعدة نتفای الفقهية E‏ ف الأشياء 
الحل وفى الأفعال الإباحة » وفی الذم البراءة من التکلیف .. وإذا 
جمعنا أصل الاستصحاب مع أصل المصالح المرسلة تتهيأ لنا أصول 
واسعة لفقه الحياة العامة فى الاسلام فلابد من النظر فى الأسيات 
والعواقب والمصالح ولا سيما فى مجال الأحكام المتعلقة بالحياة 
العامة حيث لا يغنى الهج التفسيرى وحده وحيث التطبيق وما 





(۱) الصدر السابق ص ۲۳ . 
(۲) الصدر السابق ص ۲۵ . 


۳۳ 


يؤدى إليه تصور أكمل للمصالح والقاصد آمر لازم 6۲ . 

ر کان آشهر عهد تشریعی رعی مصام الأمة العامة رعاية 
شاملة بعد عهد رسول الله مه هو عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه وین ۸ يكن الإمام عمر قد اتخذ لنفسه أضولياً معلناً ى 
تشریعاته فان لا u‏ نستبط من اجت‌اداته .. الختلفة: ڪا ع 
یتسم بالسعة و الرونة ۹ 


ولکن مالک وتلامذته م یکونوا آولیاء آو مسعولین غن رعاية 
مصاخ الامة وسیاستها ا رن 
أن قرروها وألف إلى التعطيل. الكامل )220 . 1 

وحينا نجيى الأصول الواسعة.التى عطلت في الفقه الإسلامى 
التقليدى تنشاً لنا الحاجة إلى ضبط نتائج ج الاجتباد فيها لأن سعتها 
ودف إل تباين المذاهب والآراء والأحكام . وأهم م الضوابط التى 
تنظم امجتمع اسان وتتدار ك التباین هو آن يعؤلى 0 
بسلطان e‏ تدبیر ا الخلاف ورذة 0 الوحدة مما لا 

كم إن ترك آمر ور و 5 يرن | الا ار رن 

ارم 


۱۱( الصدر السابق ص ۲۸ . 
(۲) الصدر السابق ص 1١‏ . 


۳ 


وم ذللث: ll‏ بالشوری ا a‏ 
السلمون یر جحه ريت رواد ۹ أ تكون 
فا فرعية: غير أذاتة e‏ إل 2 ١‏ 
(ج) الجاع : 

ومن 

e‏ نی اک د ر 
کل تاجن حتی یقن من عدم تتس اماع 

توا ند تصوس iE‏ 
وقد احتج به الفقهاء | ای الذين قالوأ يعدم نجي و ذلك 
لش وکا واحتجوا لذلك با بل : 

س الإجاع بهذه را ی ین تجديد ادن 
تفر ری ار 


2 ا ف “سم ۱ 





۱ (۱) تجديد أصيول الفقه ,الإسلامى - د.. جسن الترای من :14 
۳ ۱ 


۲ - اختلاف السلمین وتشعب الفرق نع الاجماع الا ف 
آشیاء ثابتة من الضروریات . 
۳ - کل التصوص الواردة لم تعن هذا الإجماع . 
CEE - ¢‏ 
أى بكر وجمع المصحف ليس فبا فيبا دليل على حجيته إما لعد 
انطباق الاجماع والأصول علیبا آو لثبوت تلك الأحكام بننصوص 
آخحری . 


ويلاحظ أنه قبل تدوين الأصول كان الفقهاء يعملون با 
يرونه رأى السواد الأعظم من المسلمين ولكن كل هذا كان 
قاصراً على أشياء عهم الجماعة وتخصها دون الأفراد کا فى الخلافة 
وكتابة المصحف »ء أما الاراء التی يمكن أن تختلف حوها الآراء 
ومع ذلك يمضى كل ذى رأى فى فتواه فإنهم لم يلتزموا فيها اراء 
الكثرة وهذا يوضح لنا أن الإجماع الذى تعارف عليه الأصوليون 
ووتشعوااله نخدا حاولوا البرهان على صحته وإمكان وقوعه مع 
عدم إمكان وقوعه فهو لم يكن الذى عمل به السلف الأول من 
امجتبدين . ۰ 

ولعل شعور الفقهاء بالحاجة لوضع شروط للاجتهاد منعاً 
لظهور اراء الجهلة ولمنع أصحاب الفرق وأتبا ع النحل الضالة من 
المشاركة فى الاجتباد هو الذى جعلهم يضعون هذا الحد 
للإجماع . 
۳۹ 


والإجماع فى عصرنا الحاضر لابد له من صيغة تضمن التوصل 
إلى أقرب مطلب للحق وجاریه وتجعل السلمین یفیدون منه 
'كدليل ينشئون على أساسه حكم شرعى عملى ويبدأون إجماع 
الشورى الذى يكو ن للسواد أو الاغلبية الرأى هو الإجماع الذى 
يمكن أن يفاد منه سواء فى الأمور التى يحتاج فيها إلى رأى أهل 
الاختصاص أو إلى رأى.سواد الأمة إذ أن أهل الاختصاص لابد 
من اتفاقهم على طريقة لتحديد رأى يلترمون به وإلا فإن استمرار 
اختلاف الاراء الناتج من عدم التطابق فى طرق. التفكير بين 
لآو لويات الاسلامية سيؤدى إلى ما أدى إليه. اختلال قاعدة 
الشورى فى خلافة عثان رضى الله عنه وما تلاها من أحداث 
ورأى جمهور الأمة يحتاج إلى. جمع وكلمتهم. تحتاج إلى توحيد 
وهذا لا یکفله إلا (هاع الشوری(۱) . ` 


۲ - الانقتاح الفکری : 
يقول أصحاب هذا المذهب : 


( فى الواقع الإنسانى وعلى الأخص ف المساحة المتعلقة بأمور 
المعاش فى تلك المساحة التى تترك الأديان والدين الإسلامى على 


وجه اخصوص الحيز الاكبر مها خيرة الإنسان ومصلحته المرسلة 





(۱) رسالة فی آصول التشريع الإسلامى - الإتجاه الإسلامى جامعة 
ار طو م 


۳۷ 


وعرفه واستحسانه من هنا فان إمكانية الأحذ عن هذه 
الایدیولوجیات فی حدود الضوابط الدينية الکلية لا یتعارض مع 
ارو الذینه ۲۱ "۷ 


روما آبند ٍحیاء تراث الاغریق فی العصور الوسطی عنن 
إحياء تراث سلف المسلمين e‏ علوم الاغريق حين أحذ 
الأو زت ييعنونها كانت شيئاً متقدماً غاية التقدم بالنسبة لما كان 
لديم من علوم كلها خرافات » أما علوم سلف المسلمين اليوم 
فهى شىء متخلف غاية التخلف بالنسبة لما لدينا ولا أقول للا 
لدى الأو بيهن" من هه العلوم .. ومع ذلك. فان الائار الدينية 
هذه. تتضمن محاولة للقهقرى إذا لم تتداول بفهم وذوق يضبطان 
النقل والرأى فى ضوء الفكر العصرى )299 .. 


( وجاء تعبير النبى أو 0 وأكمل إبرازاً لمعالم المجتمع 
التوقفی آو المغلق « إنكم ايوم على دين فلا چ بعدی 
القهقری (۲) فمن العروف آن التوقف فى حقيقته تأخر أو 
STS‏ عبارة التبی اکثر 


)١(‏ عجلة السلم العاصر بل المسلمون يسار ويين ) د . فتحى 
عغان . 

(1) نظرات فى الدين - عبد اللطيف غزال ص ۰۸ ٩‏ ۰ 

۳( أخرجه أحمد فی مستده . 


۲۸ 


عنقا من كل تعاب اا العصر » حتی مایت دق ما شخص 
( برغون ) فيما أسماه اجتمع الغلق )(۱) . 

لاحظ كيف يقلب الأمر حنى الفهم يقلب فى الحديث الذى 
ذکره والذی ب یعتبر القهقری البعد عن الدين وهو يعتيرها البعد 
عن الواقع 

( إن قطاعات واسعة فى الحياة قد نشأت من جراء التطور 
المادى وهى تطرح قضايا جديدة تماماً فى طبيعتها لم يتطرق إليها 
الفقه التقليدى ولأن علاقات الحياة الاجتاعية وأوضاعها تبدلت 
ماما ولم تعد بعض صور الأحكام التى كانت تمثل اللحق فى معيار 
الدين منذ آلف عام تحقق مقتضی الدین الیوم ولا توا القاصد 
التى يتوخاها لأن الإمكانات قد تبدلت وأسباب الحياة قد 


تطورت والنتائج التی تترتب عن إمضاء حكم معين بصورته 
السالفة قد انقلب انقلاباً تاماً . 


م إن إن العلم البشری قد اتسح اتتتتاعا کیا و کان الفقه القدم 
وس عل 00 9 الأشياء 320 الکون وقوانين 


آما العلم النقلى الى كان متاحاً نی تلك الفترة » فقد كان 





سح 


)۱( اين الخطأ - عبد الله العلايل ص ۱۲۳ . 


۳۹ 





محدوداً ایضاً وسائل اناع و البحث و 
تز اید العداول ف العلوم العقلية المعاصرة بأقدار عظيمة عظيمة » وأصبح 
لزاماً علينا أن نقف فى فقه الإسلام وقفة جديدة لنسخر لنسخر العلم 
كله لعبادة الله ولعقد تر كيب جدید يوعد ا بين علوم النقل 
التى نتلقاها كتابة ورواية وقراناً محفوظاً أو سنة يدعها الوحى 
و 7 العقل التی ع a‏ وتتکامل 5 وانظر 
يان الماضرة ود و( 
۳ ,ند افجوم عل اخلافة :. ٠‏ 
) وفم ق الصورة القل لوحدة السلمین كلام منه : 

(فإن الدفاع الأعمى مثلاً عن صورة من صور الحكم السيامى 
حملت اما من الأيام أمعاء إسلامية. ورفعت لافتات الحكم 


الاسلامی ما 0 من باب التعصب ولا ۳ من باب 
الاعتصام ) . 


J)‏ إن الإسلام قد جاع E‏ شكون الال عمنادىء عامة تصلح 
للعطبیق و فى مختلف الأزمنة والأمكنة فهو لم.يجىء بنظام مغين من 
أنظمة الحكم وان فرض نظاماً معيناً كنظام الخلافة فى كافة 





)۱( تجدید صول الفكر الاسلامی - د 1 حسن الترایی ص ۸ . 


r 


العصور والأقطار إن لم يكن ضرباً من المحال فهو يؤدى بالأمة إلى 
الحرج الذى رفعه الله عن المسلمين (۱) . 

( ولقد رأی الشیخ علی عبد الرازق(۳) حين وصف الخلافة 
بأنها : « حطط دنيوية صرفة لا شأن للدین بها فهو لم يعارضها 
ولم ينكرها ولا أمر بها ولا نہی عنہا وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى 
أحكام العقل وتجارب الأم وقواعد السياسة مع كل ما جرى من 
أحاديث النبى ملك من ذکر الامامة واخلافة والبيعة .. ان لا 
يدل على شىء أكثر مما دل عليه المسيح حيغا ذكر بعض الأحكام 
الشرعية عن حكومة قيصر » ثم هو يؤٌكد أن الخلافة قامت على 
القهر والخلبة ويستدل على ما ذهب إليه بأنها حرمت على علماء 
المسلمين آن يؤلفوا فی العلوم السياسية فی [بان حرکنهم العلمية 
مع أن الظروف كانت تدعو إليه لكثرة الخارجين على الخلفاء منذ 
صدر الاسلام فشعائر الله تعالى ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف 
على ذلك النوع من الحكومة التى يسميها الفقهاء خلافة ولا على 
أولفك الذين يلقبهم الناس والواقع أيضاً أن صلاح المسلمين فى 
دنياهم لا يتوقف على شىء من ذلك فليس فى حاجة إلى تلك 

الخلافة لأمور ديننا ولا أمور دنيانا ولو شت لقلنا أكبر من ذلك ۱ 





(۱) مجلة العربى مايو سنة ۱۹۷۷ م . 
(۲) الاتجاهات الوطنية فی الأدب العاصر ص ۸۳ ۰ ۸4 ج ۲ . 


۳1 


فإنغا كانت الخلافة ول .تزل. نکبة عل سم وغل المسلمين 
وینبوع شر وفساد )(') . 

: آلیست الاشکال ال اندها E‏ العهود فى 
آشکاله البائية ولغا یزدهر الدین باذن الله فى شكال جدید عهدا 
بعد عهد » وتجاوز:تلك الأشكال التارينية .لا يعنئ تجاوز الدین 
أبدأ فقد تتسم أشكال الدین بغیر ما اتسمت 9 ل 
رصوان الله علیهم(7) . 2 1 


ا أصول الق ان لكريم تجعل لولاة انح الطاعة من 
بعذ طاعة الله والرسول ولكن الفقهاء سكتوا عن هذا الحق ولا 
تکاد تجد له أ ثراً البنة فى كتب أصول الفقه أو أصول الأحكام 
حتی لو قرأت کتابً حديثاً عن أصول الفقه الاسلامی لا تکاد 
تذكر فيه الحكومة البعة ذلك آن حکومة السلمون وقت كانت 
تتول: الحكم ما بالوراثة 2 والقوة ولم تكن بذلك مؤهلة لأن تطلب 

من السلمین حق الطاعة ولذلك آغفلها الفقهاء رهق 
خی وضع ایام رل الطاعة من السلمين 50 


(۱) الصدر السابق - نفس الصفحة . 
(۲) تجدید الفکر الاسلامی - د . حسن الترای ص 4 . 
(۳) نفس الصدر السابق ص ٩‏ . ۱ 


۳۲ 


4 - الجهاد : 2 
( إن العمل الصالح هو العمل المنتج مثل أن يكون هو 
العبادة . إن هذا العمل الصالح مو اليوم أفضل جهاد فى سبيل 


الله )() . 


( تطوع العبادات لضرورات العمل کا نطوعها بنصوص 
صريحة فى الدين لضرورات الجهاد ... ولقد صار البديل عن 
الجهاد. هو العمل ولقد. صار البديل عن الحرب هو التعايش 

ومن قولهم : ( لا شك أن الجهاد آفضل العبادات نی الاسلام 
ولکن القول بان الحهاد هو القتال قول خاطىء تماما مثل حذف 
الجهاد من الدين ... والحقيقة أن جهاد الأمة المحمدية هو الدعوة 
بأن القرآن الكريم يخبرنا بأن بذل الطاقة لأجل شهادة الحق هو 
الجهاد 000 ١‏ ا n‏ ا 

( إن الحاجة تقتضى إبعاد الاسلام عن كل الصراعات المادية 
والسياسية وأن نبرز الإسلام كمجهود أخروى وليس كمجهود 

. ۳۷ نظرات فى الدين - عبد اللطیف غزالی ص‎ )١( 

(۲) نظرات فى الدين - عبد اللطيف غزالى ص 55 . 


۳( مسئولیات الدعوة - وحید الدین خحان ص ۹ . 


۳۳ 


الفتنة وهل المرأة أقوى عزيمة من الرجل أو أقدر على ضبط 
النفس )200 . 

ر عند ٍعلان الدستور العقانی ۰۸ ۰ قال أحمد رضا بك من 
زعماء أحرار الترك : ما دام آلرجل الترکی لا بقدر أن يمشى علنا 

مع المرأة التركية على جسر غلطة وهی سافرة الوجه فلا أعد فى 
تركيا دستوراً ولا حرية » كانت هذه المرحلة الأول . وفى هذه 
الأيام بلغنى أن أحد مبعوثى مجلس أنقرة الكاتب رفقی بك الذی 
E ELLE E E‏ : ( أنه ما دامت الفتاة 
التركية لا تقدر أن تتزوج بمن شاءت ولو كان من غير المسلمين 
بل ما دامت لا تعقد مقاولة مع رجل تعيش وإياه كا تريد مسلما 
أو غير مسلم فإنه لا يعد تركيا قد بلغت رقيا ) « فهذه هی 
المرحلة الثانية »() فقال شكيب أرسلان عن السفور والحجاب 
بالتار ۱۹۲۵/۷/۲۱ ۰ 


ومن قوهم : ( وتطبیق معیار الفتنة منوط من الجانب 
الشخصی با يجده المرء فى نفسه وذلك فرع من تربیته ومقالبته 
هواه . وف الجانب الوضعی بالأغراض الأخرى التى تعرض فى 
مقابلاات الرجال والنساء فتلهيهم عن خواطر الجنس » ويبراءة 





)۱( الإتجاهات e‏ ف الأدب العاصر ج ؟ ص ۷٤ : ۲Y۳‏ . 
(؟) عن الإتجاهات الو طنية ف الدب ج ۲ ص ۲۷ 


طار الذى يقع فيه اللقاء . ومهما كان سد الذرائع فلا يجب أن 
ينسخ اصل النظام الإإسلامى العام والذى يقضى بإشراك الرجال 
والنساء واشتراكهم فى الحياة العامة بعفة وطهارة . فإن العزلة إن 
كانت تحمى المرأة من الفتنة فإنها تحرمها من فزائد اجعاع 
المسلمين وتعاونهم على العلم والعمل الصالح وائهارهم بالعروف 
وتناهيهم عن المذكر واهتامهم بامرهم العام وتناضرهم على قيام 
الکیان لا جقاعی ۰ قال تعای : « والومنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض یامرون با لمعروف وینهون عن النکر ویقیمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون اله ورسوله أولنك سيرحمهم الله 
عصالح الجليلة فى اجتاع المسلمين اعتبار يعادل سد الذرائع إلى 
الفتنة ق 13 وجه علاقة بين الرجال والنساء لم تقطع فيها 
التصوص بمحکم فاصل ۲ ۱ ۱ 
5 - إباحة الربا : 

بقول آلشیخ عبد العزیز جاویش(۳) : رن نقتصر عل ری 
الله فى كتابه وهو ربا النسيكة الضاعف الذی نزل فى القر آن 
وليس فى العرب ربا سواه وهنا نخالف الجمهور بحكم العقل أو 





(۱) الراأهة بین تعالم الاسلام وتقالید اجتمع - د . حسن الترایی . 
(۲) ف جريدة اللواء ف ۱۹۱۸/۵/۲۲ . 


۳۷ 


بعکم الضرورة فنتجاوز عم قل من الفائدة التى تمائل الدين قدرا 
ولا تؤدى إلى*غبن الدين غبنا ا فاحشاً کا فعلت الحكومتان العثهانية 
والفارسية 1 


( إن يکود ف القروض ی يقصد 0 إلى 
يستغل الرابون رین الفقراء ویرهقونهم با یفرضونه 
آم بر و 9 الاقتصادية ويد 00 
۳ اه 


الأحكام 0 
۷ ل تروچ الاشتر تر أكية والیسار والديمقراطية : 

انظر أل من يقول : ( وف هذا الاتجاه م ببق ماد 
السياسى المسلم إلا أن يطبق الهج الاشتراکی دون اوه اش 
المذهبية البعيدة ... 3 يضير السئولین العرب الذین یطبقون 





)222 نفس المصدر السابق . 
(؟) مصادر الى ك د الستبورى: زافق 'مؤتمر غلمى. نظم للفقه 
الاسلامي فى باریس ٦٩‏ ) ۔ 


۳۸ 


۱ SS 


أصاب أو آخحطا ۳ بكسب ليته 2 : 


ومن أقواهم : ( ول یکن هنا ما یغیر من الاشتراكية ما دامت 
تبقی الاصلاحات الاقتصادية وتطالب برفع الظلم عن کاهل 
لعمال والفقراء والبائسین ولکنبا أضحت فکراٌ خاطعاً حين 
لبست ئوب الافکار الا رکسیة(۲) . 

ر خلاصة القول آننا حتاج الیوم إلى ثورة علمانية وإلى إعادة 
سيطرة العقل » وإعادة الطريقة العلمية لا الطريقة يقة النرافية فمن 
الذى سيتولى اليوم هذه المعركة ؟ 

إذا عهد لليسار ببذه الهمة سيقول الملحدون إذن فهل نعيد 
الليبرالية لتساعدنا فى المعركة' ضد هذه الخرافية الثقافية إن 
اللیبرالیین فى البلد غير يساريين أى غير مهتمين بالالحاد وإذن 
فلابد من هذه المعركة معركة العلمانية والتفكير والمميج العلمى 
لأن هذا هو الذى سوف يمهد طريق الاشتراكية السليمة لأن 
الاشتراكية مبنية علی العلم لا ارافة )۳) . 


6 : ۵۲ المسلم فى عالم الاقتصاد - مالك بن نبی ص‎ )١( 
. ٩ حكمة الدين - وحيد الدين خخان ص‎ )۲( 
. ۷۸ ۰۷۷ وثائق فى طريق عودة الوعى - توفيق الحكم ص‎ )۳( 


. ۳۹ 


من قوشم : ( واليسار المسلم يتمسك بالديمقراطية إذ هی 
حكم الله فى المصالح والعلاقات الإنسانية حيث لا يكون النص 
الافی الملرم القاطع فى وروده ودلالته وما اکثر حاجات الناس 
التى ترجع بها الشريعة الإسلامية إلى الاباحة الأصلية والمصلحة 
المرسلة والاستمساك وتوق عموم البلوى وتقدير الضرورة 
والضرر واعتبار العرف وما إلى هذه القواعد والأصول التى 
أحال فيها الإسلام الحكم إلى اجتهاد العقل وأعمال الشورى 
١‏ أنتم أعلم بشئون دنيا م » بعد أن عرض عقائده على الحجة 
والبرهان(۱) . 
مناقشة فى اخدود : 

ومن قوهم : ( ولاذا ینصر ف جهد الداعين لتطبیق 
الشريعة إلى تنفيذ حد السرقة ولا يبذلون جهدا يذكر من 
أجل خوض معركة توفير الحياة الكريمة للإنسان فى 
اجتمع الاسلامی وهى فى النهاية معركة التنمية وتحقيق 
العدل الاجتاعی ؟ ناذا لا یرول إلا هذا الوجه العقابى 
التی کفلها الاسلام للانسان ویتجاهلون ما هو مکفول 


(۱) ملة السلم العاصر العدد الافتتاحی - فتحی عخان . 


۶ + 


العدل الاجتاعى أن يلقى علماء المسلمين بكل a‏ 
وراء‌ها تم یطالبون بعد ذلك بقطع ید و شنق كل من 
يجرم فى حق المجتمع ؟ ولست أدعو | 00 
نأحذ الإسلام كله وأن نت ركه كله ولكن فقط أريد أن 
أنبه أن شعيئا لابد أن یتدر ج مبتدئا الأهم فالهم حتى 
نبلغ الغاية بثقة واطمئنان ) . 


( أحكام الردة كانت ضرورات عسكرية لاحقتها 
ظروف الجهاد الذى أعلنه المسلحون )27 . 

( وجريمة الردة تحتاج إلى مزيد من البحث وتسايط الأضواء 
فى مدلوها وفى دلالة النصوص الخاصة بالتحريم والعقاب هل هو 
" محرد « جرية رأى » يكفى لقيامها اعتناق ا لهذا الموقف 
السلبى من الإسلام بعد أن كان من معتنقيه أم ترى أن جريمة 
الردة قد تستلزم إغابية أكثر ميت خر a‏ 
إلى فعل يخل بأمن الجتمع وسلامة الدولة )) . 1 

( إن العقوبات المنصوصة ليست مقصورة بأعينها حرفيا بل 
بغاياتها واستأنست بما يروى عن على ١‏ إدرؤوا الحدود ولا ینبغی 
للإمام أن يعطلها » وليس معنى هذا الرأى أن عقوبة ( القطع ) 


(۱) نظرات فى الدين ص ١١‏ - عبد اللطيف غزالى . 
(۲) العریی ( آکتوبر ۱۹۷۸ ) فهمى هویدی'. 


۱ 


فى السرقة ليست هى الأصل وأنها لا تطبق بل أعنى أن العقوبة 

اذكورة غايتها الردع الحاسم وكل ما أدى مؤداها يكون بمثابتها 

وتظل هى الحد الأقصى بعد ألا تفى الروادع الأخرى وتستنفذ 

ومثلها الجلد فى موجبه ولا أذهب بعيدا مذهب التاویل الوغل 

الذى استبعدته وأسقطته من الاعتبار بمجازيه تفسير « فاقطعوا ) 

00 0 4 د النبى : ) ا أخاك 
قطع جلد 19 ل ان 


حا ی ی 
ولك اماك نفی عنه لان لا آحب آن آرمی ولو توهما 
بالإيغال فى التأويل وجل ما فى الرأى الذى أطرحه أنه أشبه بما 
يتبع فى القوانين الجزائية من النص على عقوبة ما فینفذها 
ویتجاوزها القاضى إلى الأخف فيحكم بالغرامة لا بالسجن 
وذلك تبعاً للدواعی واللابسات والتقدیر . وانتبيت إلى هذا 
الرأى انسياقاً مع روح القران الکرم(۱) . 

وحق لى من بعد أن أنتقل إلى المفاجأة الكبرى وهی آنه لا 
رجواق الام هر مدهب الخوارج عامة ومنهم من يعتد 
بخلافه فقهياً فضلاً عن أن القضية هی من م باب الرو اية فتصدق 





رد ص 77 أين الخطأ - عبد الله العلايل . 


ا 


عليهم قاعدة يؤخذ برواياتهم لا بارائهم على آن ما شاع وذاع من 
قول بالرجم يعتمد على طائفة من الاحاديث لم ترتفع عن درجة 
الحسن منبها الحديث المتعلق بماعز بن مالك الأسلمى والحديث 
التعلق بالغامدية الأزدية والاتفاق قاثم بدون منازع على أن 
الحديث امخالف مخالفة صريحة للقران لا يعتد به مهما كانت 


, )١(هعجرد‎ 


ومن هذا ما قاله توفيق الحكم فى الأهرام : ( إن الشريعة 
الإسلامية لا حكم لها فى واقعة من الوقائع لأن الوقائع إما تكون 
قد حدثت قبل نزول الشريعة وهذه لا حكم للشريعة فيبا لأن 
الشريعة حيناً تلتقى بأحكام قائمة من قبل ! حدث فى عقوية 
الق واا 

ولا دور للشريعة فى هذا إلا الإقرار أو إجراء شىء من التعديل 
تخضع فيه لمقتضيات الحال وإما أن تکون الوقائم ما حدث بعد 
نزول الشريعة وانقطاع الوحى وهذه لا حكم للشريعة فيا لأن 
الشر يعة لا تسبق الوقائع ويرفع كأ هى العادة شعار المصلحة : 
إن الك تعال یقر آن ینتفع الانسان العریی با یلائمه ویصلح 
و 


(۱) ص ۸۷ أين المخنطأ - عبد الله العلايل . 
(۲) الاهرام ٩‏ يونية ۱۹۷۸ . 


4۴ 


( إن النص القرانی م ترد منه عبارة من یسرق بل ورد فيه : 
8 والسارق والسارقة 4» وماتان الکلمتان وصفان لا فعلان 
والوصف لا يتحقق فى الشخص إلا بالتكرار فلا يقال عمن ظهر 
منه الود مرة أو مرتين أنه جواد ويرى البعض أن عقوبة قطع 
اليد ( إنما يقصد بها أن تكون أقصى العقوبة للسارق والعائد 
الذى تكررت منه السرقة أى أنه يجوز العدول عن هذه العقوبة 
القصوى فى بعض الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة() . 

إن من الناس اليوم من لا يرى حد الردة ولا حد الرجم ولا 
حد الزنا لأن دليلهم من السنة الأحادية ولم ينص عليهم القران . 
التقريب بين الأديان : 

وأجازوا زواج المسلمة من الكتابى . 


هذا التقريب المقصود بين الإسلام وبين الفكر الغربى 
والحضارة الغربية قد بلغ قمة التطرف حين دخل الشيخ محمد ٠‏ 
عبده فى مفاوضات مع القسيس الإنجليزى اسحاق تيلور 
للتقريب بين الاسلام والنصرانية وهى المفاوضات التى أشار إلا 
رشيد رضا ونشر رسالتين منها فى الجزء الثانى من تاريخه وبين ٠‏ 
اشتراك اليبود فى الجرء الأول . 


۱( نظام الحكم فى الاسلام - د . عبد الحميد متولی ص ۳۹۸ - 
5٠١‏ . 


٤ 


وقبل ما يزيد عن سبعين سنة ردد الشیخ عبد العزیز جاویش 
نفس الکلام فی تفسیر اية : ل إن الذين امنوا والذین 
هادوا ... # وما كان عقوبة شرب الخمر عقوبة تعزيرية . 

( وبناء على ما تقدم فإننا نذهب إلى أن العقوبة التى شرعها 
لجريمة شرب الخمر هى عقوبة تعزيرية المقصود بها ردع الجانى 

عن العودة لارتكاب الجريمة » ومنع غيره من أفراد امع هن 
SS‏ عا اس واه 
واللييى سن ا عقوبة شرب الخمر د فيبا 9 
والغرامة لم يجاوزا الأصول الإسلامية فى هذا الباب بل أحسنا فيه 
الاتباع )() . 
رأى فى عقوبة الردة : 

( وحاصل ما تقدم آن عقوبة الردة عقوبة تعزيرية مفاو ضة 
ال السلطة اختصة نی الدولة الاسلامية تقر تقرر بشانبا ما تراه 
ملائماً من أنواع العقاب ومقاديره ويجوز أن ا العقوبة التی 
تقررها الدولة الا سلامية ۱ هی الا عدام و بذلك نجمع بين 


الاثار الواردة عن ۳ . الصا والتى نيت ف 0 ما حكم برموض هسم 


)۱( 6 أصول النظام الجناى قف الاسلام - د . محمد سلم العوًا ص 
۴¥ . 


٥ 


قعل الرند وف بعضها الآخر عدم قتله وعلى ذلك أيضاً نحمل 
ری إبراهم ای وسفيان الثورى أن المرتد يستتاب ولا 

وعلى الرغم من مخالفة ما انتهينا إليه لما ذهب إليه جمهور 
الفقهاء فإن ما قدمناه من أدلة يشهد لكر بر 
صواباً فالحمد لله وإن يكن خطأ فمنى وأستغفر فر الله )(۱) ,کم 


0 


الأمة جمادى الأول 9 ھ لتحت عنوان : ١‏ القضاء فى 
السودان وحاولة تطبيق الشريعة الإسلامية ) بقلم : 
عبد القادر بن محمد العماری ص 1۳ : ۱ 

روعی نی اعتیار الاحکام التى بنى عليها المشرع جمله مبادىم 
ما عهد اعتباره فی الشرع الاسلامی » منبا سياسة الأخذ بالأيسر 
والانتقال الرفیق نحو تطبيق أحكام الشريعة واعتبار الشبية فى 
اخدود آما سياسة الرفق والتیسیر لا سیما عند انتقال اجتمح 
نحو تطبر تطبيق الشرع بعد تعطيل فمن فروعها الأخذ بالأرفق فى 
ار وهو نت اش عن الشريعة الا سلامية وكان التدرج 

منهج القران فى تقر تقرير الأحكام الإسلامية جملة خخاصة حين يكو ن 
لتكليف ذا طابع اجتاعى. عام يستدعى اجتناب مستوى العزيمة 
لأول وهلة خشية وقوع الناس ف الفتنة بل إن الحدود بالذات قد 





. ١66 نفس المصدر ص‎ )١( 
ك5‎ 


شرعت عموما فى أواخر العهد يعد الهجرة وتمشياً مع هذا البداً 
رأت اللجنة مثلاً الاكتفاء بالعقوبة التعزيرية على من لم يبلغ 
الثامنة عشر وأخذت بعدم قطع الشمال عند العودة » ذلك أن 
عهد الناس بالحد قد طال ومنهم من قد يقدر. نقصان الرشد 
الجنالى عند صغار المراهقين » أو أن قطع اليدين ربما يفضى 
بالجانى إلى العجز عن الكسب فتؤثر عليهم مثل هذه التغييرات 
ربا توقعهم لى ف ی مر کم ارآ يط القامين حل 
E TT‏ 
بأمر الله . 6 5 


as‏ يكون همنا الأكبر لأول 
الامر [قرار مبداً الحد فى القانوب ثم تنشد الصورة ال من بعد 
كلما أصبح المناخ صالاً والناس مقبلین على شرع الله غير 
مدبرين ولسنا فى ذلك ونحوه مخالفين لما هو نص قطعی من حکم 
لله قفى كل تقدير راعينا فيه اليسر وصفا وجها من الفقه 
یستانس له . 

وإن كان مرجوما ولربما يتيح مبدأ درء امحدود بالشببات وهو 
مبدأ مقرر أن يأخذ المشرع بما هو أحوطه تحقيقاً لأقصى احتالات 
بلوغالرشد وأدنى صور قطع يد السارق . ومن تطبيقاتنا لمبدأ 
إعمال الشببة فى درء الحدود أننا اخترنا إسقاط الحد فى حالة 
السرقة بين الأصول والفروع أو الزوجين أو النحارم لمراعاة شببة 


47 


الاشتراك فی الال واننا احترنا (سقاط الحد إذا کان السروق 
مطعوما وتعاطاه الجانى قبل أن يخرج به » أو إذا كان الجانى فى 
حالة ضرورة ولم يأخذ من الال إلا قدراً معقولاً لكفايته وكفاية 
عياله أو إذا رد المال المسروق وأعلن توبته ما دام الجافى خلى 
الصحيفة الجنائية ومن تطبيقاتنا لمبدأ الأخذ باليسر وبناء الحد على 
ما هو حوط لا ما هو أرجح من الفقه أننا توسعنا مع من يتوسع 
فی اعتبار التوبة مسقطة للحد » لكننا حققناها بالشروط التى لا 
تحيلها إلى صلة تلقاثية لتعطيل الحد وإنما توخيئا فيها مظنة الصدق 
ول نضدر فى اختيارنا الفقهى الذى يخالف الراجح والمشهور عن 
اجتهاد ذاق وحسب ‏ ولنما استأنسنا آیضاً بالشروعات التی 
أعدتها طائفة من اللجان فى جملة بلدان اتجهت حديئاً نحو تطبيق 
الشريعة و کلفت بذلك مجموعات ذات شأن من علماء الشريعة 
والقانون بان یکون اجتپادهم ونظرهم محل تقدیر ولو خالف 
الاشهر من فقه السابقین وف ذلك رجعنا لشروعات قوانین 
حضرها نخبة من العلماء فی البااکستان ولیبیا ومصر والامارات 


والعن . 


أن أشهد أن محمد رسول الله ؟ 
ولقد استغلت شعارات التو حيد ف هذه الدعوى لحجب 
السنة . 


4۸ 


ومن هذا المبج ما نراه فى هذا القول ( ومن هنا فان توضیح 
ميدأ التوحيد وانعكاساته فى حياة. الأمة وما يحققه لها من حيوية 
وفاعلية وحقوق أساسية إيجابية فى حقوق الإنسان وفقاً للشريعة 
وفى إدارة الحكم ومارسة السلطة وفقا ارو رئ و 
تباينت مواصفات نظم الحكم واجراءاته وفقا لظروف كل شعب 
وطائفة » يحقق لحم إخاءهم . فهم لا يظلمون بعضهم ولا 
خذلون بعضهم عند اخاجة بینیم ما آمکنهم الأمر . ودعت 
الحاجة فالسلم آخو السلم لا یظلمه ولا یسلمه ومن كان فى 
حاجة آخیه . كان الله ی حاجته » آما ما ثقلت رژوسنا و کتبنا 
من شون تتعلق بظروف عهد من عهود الاسلام ودولة من دوله 
تتعلق بت ز کیته » والتحدیات التی واجهته والضرورات التی الزمته 
قلنا معناها العام وبرهانها القاطع علی صلاح الاسلام ولنا منبا 
عبرة التاريخ وعظمة التجربة لا جمودا یشلنا ولا قیودا تثقل 
كواهلنا وقوالب تقضى على إمكانيات السبق والإبداع وتجديد 
البناء فى نفوسنا و مجتمعاتنا(۱) . 





(۱) النظرية الاقتصادية الاسلامية ص 4 - د. عبد الحميد 
آپو سلیمان . : 


۹ 


إصلاح جذرى للمدرسسة التقايدية 


إن المنبج الدارس الفكرى للمدرسة الإسلامية التقليدية يحتاج 
إلى إصلاح جذرى ينقله إلى أسلوب النظرة الكلية وإلى اعتبارات 
الممارسة والنظم والتطبيق والخروج على الأسلوب الوضعى 
المحدود وإعادة الوحدة إلى الفكر الإسلامى بين النظرية والتطبيق 
بين علم العقائد وعلم الفقه وحتى ترتكز التطبيقات والممارسات 
الاجتاعية فى كل صورها إلى العقائد والتصورات الأساسية التى 
تحكمها ... الخروج من دائرة الفهم والنظر الجر لأحداث 
الصدر الأول ونصوصه وممارساته إلى الفهم والنظر الكلى الذى 
يعى عنصر الزمان والمكان فى تلك التصرفات والأحداث ويربط 
بين أجزائها وغاياتها ومساراتها التاريخية الكلية ويوظف الأسلوب 
التحليل فى فهم الأمور ووعى دلالتها(!) . 


وكثيرا ما يتردد مصطلح ( قضية عين لا قياس عليها ) فى ' 
آمور العاملات وذلك فى مواجهة القاعدة ( العبرة بعموم اللفظ 

(۱) الاسلام ومستقبل الإنسانية ص ٩‏ - د. عید الحميد 
أو ان 


2 


لا بخصوص السبب ) عل آنا آمور تختص بعصر‌ها ویرفض 
القياس عليبا بحجة اا متغيرة ومتطورة . 

ويرجع فيا إلى العرف والعادات ويبررون ذلك بقاعدة 
( المصلحة ) ويذكر هنا أن للشافعى فقهأ فى مصر غير فقه 
العراق ون الا سللام أقر عادات الجاهلية . 

و باعتصار یر فض القیاس هار الإجماع وكذلك السنة ف 
العاملات وینطلقون من i‏ ری مباشر ة پاسم المصلحة حر 
عموميات القران . ويرجع إلى . الشعب و رده وواقعه کمصدر 


وهذا هو دلالة تطویر اول الفقه عندهم أو هأ يسمونه 
الاجتباد احدید . ليس هو الاجتباد الذى عرفناه استنباطا من 
النص فى أصول القياس والإجماع ولكن الجتهاداً فى تخطى النص 


ونوجر هنا بعضی هذه الأساليب 


٩‏ امد الالترام بالسنة التشريعية وعدم الالترام بالسنة غير 


التشريعية . 


۲ - الالتزام بالنص التعبدی وعدم للالتزام بالنص 
الى 
۳ - الالتزام بالنص التبليغى وعدم الالتزام بالنص فى أمور 


العاش والمادة ۰ 


4 - تقسم الاجتهاد ال إلى من النص مباشرة ووضعی من 
اجتپاد الفقهاء . 


ه - تقسم السنة ل قطعی الورود ملزم وظنی الورود غير 

فى العاملات . 

5 - تقسم الاجتهاد إلى أمور ثابتة منصوص عليها وأمور 

۷ - تقسم الاجتهاد ال قواعد عامة منصوص عليها وأمور 
فرعية تتبع الصلحة . 

۸ - تقسم الاسلام إلى مذهب - مذهبية - نظرية - 
منصوص عليها ونظام أوصل غير منصوص عليها . 

4 - تقسم المرحلة إلى مكية أو انطلاق لا تلتزم بالشريعة 
وإلى مدنية يكون فيها استمرار وتشريع . وهذا سيكون موضع 
تفصيل فيما بعد إن شاء الله . 


۰۲ 


اللصل الثانسی 
أساليب التعبير عن هذا الماهب 


ويصاغ الفكر السابق بألفاظ وشعارات متبايئنة ولكن فى 
النهاية فانہا تعنى شيعا | اتف هو تمييع وترك السنة ف العاملات 
ونوجزها فیما بل : 
٩‏ س السنة التشريعية والسنة غير التشري يعية : 
ار فمن قوشم : ( آن ما ورد عن رسول الله یله لیس كله 
تشريعاً لازماً لأمة فى كل حين منه ما هو قضاء وحكم بنى على 
ما قام عنده. مین الدلائل والبينات وهى وقائع جرثئية يشير إليبا 
الفقهاء كثيراً فى مناقشاتهم بقوهم : قضية عین لا عموم لها ومنها 
ما بنى على المصلحة التى قامت زمنه يِه وهذا يجب أن يتبع 
المصلحة ويدور معها : فماحقيقته المصلحة أجزناه وما عارضها 
أو ألغاها توقفنا ء عن إجرائه . 


يغلب الظن على أن أغلب المروى عنه فى شعون الدنيا خارج 


ef 


نطاق العبادات والقدرات احرمات ت لیس من الشرع 6 
ومن قوهم أيضاً : 


۰ ا SRS OR‏ 
المسلمون أحكامهم فى كل عصر من العصور » ونلاحظ أن 
اجا E‏ 
البشرى فيها واسع وذلك لا يلى : 


- علم الحديث نفسه مع تدوينه يحتاج إلى تنحيص وعلم 
الرجال عل اطخصوص والأسانيد امختلف فيبا كثيرة تحتاج إلى 
تحقيق فإن وجود المعلومات عن كل رجل ف الأسانيد لا يغنى 
وحده فلابد من التحقیق نی السلاسل حتمعات . 


۲ - أن السنة النبوية كان منها ما هو حكم شرعى عام 
بمقتضى أن يقول الرسول عي واجب الاتباع و بر 
الرسول ر واجب الاتباع ومنها ما يفعله الرسول لل 
بو صفه بشراً وهذا وإن كان يفعل فيه الأصح والأمثل الا آن 
حکمه عا, ل الكلف مغاير درن شك للسنة ادشريعية ثم كانت 
هناك سنة یفعلها الرسول عي بوصفه حاا خحصوصاً بعد 





(۱) السنة التشريعية والسنة غير التشريعية - د . أحمد سليم العوا - 
مجلة المسلم المعاصر العدد الإفتتاحى . 


o 


اهجرة نع مراعاة البينة وعلل احکم فیبا من اطلاق الوجوب 
عليها . 

هذه الآراء ونقيضها الذى يرى فيما روى عن الرسول تم 
تشريع يحتاج إلى اجتهاد وترجيح . 

فى حالة ترجيح الأول فإن التفريق بين هذه الأقسام الثلاثة 
يحتاج إلى ضبط . 

* - إن السنة وإن كانت أكثر تفصيلاً من القرآن فإن تغاير 
الزمان وتبدل العصر وحدوث الجديد فى الحياة يجعل استنباط 
الأحكام منها أكثر صعوبة لبعد الأشباه والنظائر وأخیاتا عدم 
وجودها . 

- تردد الستة بین الاستقلال بالأحكام والتبعية للقران 
يحتاج هو الآخر إل د . : 
حیث ۰ قوارد د الأحاديث کنو ا ف الا الواحدة رأحيانا 
إلا بثبوت التراخى فى الزمن وتار 0 وترتيهها ارب من 
أكثر مسبيات الخلاف . 

ثم إن الاختلاف ف آخبار الاحاد وغيرها من ظنيات الدلالة 
من الحادیث العی لا ترق لمستوى الصحة و التواتر ولا تتزل 


۵ © 


وهكذا نرى آن اللص - القران والحديث - قد حوى فى 
عبارته أو إشارته أو فحواه غيره من الأدلة . وحدد للتشريع 
أصولا کرت اجان رطا مرو کی اترات وتكون 


أحياناً أخرى منارات یتتبعها انجهدون(۱) . 
- النص التعبدی واللص الدنيوى 


( فلأى شىء حمل المتأخرون جميع أوامره عليه الصلاة 
والسلام فيما يرجع إلى المعاملات الدنيوية على الباب الثانى 
« تعبد » دون الاول الناظر إلى المصالح الدنيوية ولای شیء م۸ 
يحملوا أوامره ونواهيه المتعلقة بالأوامر الدنيوية كالبيع والإجازة 
والشركة والسلف والقرض والزراعة ونحوها على آنها آوامر 
إرشادية سياسية من حيث إمامته العظمى الناظرة للمصالح 
الدنيوية مرتبة على مصالم حربية أو مدنية أو سياسية بحسب ما 


يقتضيه مقام كل أمر أو نبى وبحسب مقتضيات الأحوال فيما م 


1 


)١(‏ الاتجاه الإسلامى بجامعة المخرطوم - رسالة فى أصول التشريع 
ص ۷ . 


5ه 


يظهر فيه نص ولا إجماع على التعبد فتكون أحكاماً مصلحية 
صادرة من حيث ماله من الإمامة والأخلاق مربوطة بمصالح تتغير 
بتغيرها )6۱۸ . 
۳ ت المذهب والنظام : ۰ 
® قوم : 

( الا قتصاد الاسلامی اقتصاد (می من حیث الذهب وضعی 
من حيث النظام فالأصول الاقتصادية الاسلامية ما تستقی من 
اجال الاقتصادی محدودة وعامة ومن ثم فقد استلزم الاسلام 
الاجتهاد فى (عمافا وملازمة تطبیقها باختلاف الزمان 
٤‏ - السنة التبليفية وغیر التبليغية : . 

ومن مذهبهم أن : 
( الشريعة هى الجزء الثابت: من أحكام الإسلام الثابت فى 
النصوص القطعية فى ورودها ودلالتا و 
للم سس سوبي a‏ 


۰ (۱) مجلة البنوگ الاسلامية العدد التاسم ص ۵ مقال الاقتصاد 
الاسلامی صوله ومناهجه - د . حسن عبد القادر . 

(۲) الستة التشريعة والسنة غير التشريعية - د . آجمد سلم العوا العدد 
الافتتاحی حلة السلم العاصر . 


لاه . 


والفقه تفسير الرجال لهذا الجزء الثابت الستمد مباشرة من 
یتفقون ویختلفون وقلما یجتمعون علیه وهو فی ذلك كله يرنو إلى 
الجزء المتغير من تراث الإسلام ا 
ويقول الدكتور كال أبو المجد أيضا : ( والنصوص فى 
تطبيقها على الوقائع لابد أن يحدد معناها لغة واصطلاحاً وأن 
آبدا ... ومهما قال الأصوليون من أن العبرة بعموم اللفظ لا 
ET‏ 
لی به ۽ وأضاله عل نوع من آواع ‏ الستة جاء مرتطا 
وس ما هد من مر ذلك كه وال ف 
والنبی م7 ويد بشهادة القر آن وحكمه الذى ا کلام 
aS‏ ورس 
ا ا ا 5 3 8 2 
هو جمیع القران وبعض ما صدر عنه مه من قول أو فعل أو 
تقرير ... ولیس کل ما صدر عنه من هذه الا حوال الثلاثة وحيا 


يوحى » فهذا أيضاً باطل بالعقل وباطل بالنقل .. فبشريته بل 





(۱) العریی أغسطس سنة ۱۹۷۷ - د . كال أبو امحد . 


بره 


حاضرة فى سیرته حضور ثوته .. وهو باطل بالتقل لقوله 
ع : «(ما أنا بشر مثلكم فإذا أمرتكم بشی» من رأیی فا آا 
بشر ) والحديث الذى 0 فيه رواية مسلم : « آنم أعلم 

بشكون دنیاگ ) : ٠‏ ` 

إنه إن كان الإسلام نظاماً شمولياً مع وحدة مصدره :وترابط 
قيمه وأحكامه بحكم وحدة الكيان. الإنسانى الذى يتعامل معه . 
وإذا كانت هذه الشمولية تجعل منه دیا ودولة . وعبادة ونظاما 
کا یقال بحق .. فان هذا لاش أنه فصل أحكام بناء الدولة 
ودقائق نظام الاقتضاد ولن ينقص هذه الشمولية بحال أن يلتقى 
“يتقرير: البادیء الاساسية التى تتصل اتصالاً اشا بالقم العليا 
التی جاء لنشرها وتبنيها بين الناس كقيم العدل والحرية والمساواة 
بين الناس وتقديم الخير والإحسان وإفشاء الود والسلام وتعميق 
الرابط بين الإنسانية وتربية العقول وتحريضها على التأمل ىق 
20111011 خبایاه . ع 
بتفاصيل يمكن أن عبتدى إليها ی وت وتجهد. 
فى هذا الطلب )(0) . 


۰ ويقول فى عددی مایو وغسطس سنة ۱۹۷۷ م : ( إن إقامة 
د الإسلام فى عصرنا تحتاج إلى اجتهاد عقلى كبير وللعقل 





. ۲۲۲ العربى ( مايو ۱۹۷۷ ) العدد‎ )١( 


۹ 


سبیل ای ذلك لا ات 


والتراث تعبير غامض يشير إلى النتاج احضاری للامة منذ 
اکتبلت فا مقوماتها . وتراث الأمة الإسلامية فى تنوعه 
واختلافه باختلااف الزمان والمكان مزج من الأمرين .من دوع 
الاسلام ومبادئه ونصوصه وتوجيباته ومن ع أمور لا تتناهى عدداً 
من ظروف البيئة وحصائص الشعوب والأمكنة وملابسات 
الحوادث . 

هه تا e E‏ 
یلزم وتوسیع غير جائز الاسلام بإضافة ما ليس منه .. 
وتعبد بما لا قدسية له .. و7 تثبيت لا حاجة لأحد فى تثبيته » ومن 
LL‏ 00 
من ناحية أخرى » نفرزه لتعرف ما يعد منه إسلاما وما يعد من 
عامة أحوال المسلمين وظروف الزمان والمكان .. ونتجاوزه لأن 
من حق كل - بل من واجبه - أن تكون له تجربته » وأن يغرى 
بها النصوص ولتريبا بالنصوص غير مقلد وهو .قادر على 
الااجتهاد . ۱ 


وحتى إذ انتقلنا من عموم لفظ التراث إلى خصوص الفقه . 
الذی یجمل آحکا م الإسلام فى العبادات والمعاملات فإنتا نو كد 
من جديد ضرورة المييز بين الشريعة والفقه E‏ 
الثابت من أحكام الاسلام . الثابت فى النصوص القطعية فى 
ورودها ودلالها والفقه تفسیر الرجال طذا الجزء 9 
الستمد مباشرة من التصوص القطعية » وقياساً عليه . 
وستپادهم فیما لا نص فيه وترجیحهم بین ما بدا تعارضه من 
الادلة وهو اجتهاد بشر يتفقون ویختلفون وقلما یجتمعون 
و خطؤهم وصوابهم ليس تشريعاً . ٠‏ 

لكن يعكس حظ كل واحد من المعرفة » ومصادر 
| الاحکام وقواعد التفسیر » وأصول الترجيح یعکس ظروف 

الزمان والکان .. ویمکس ذلك كله - رأيه ورؤيته للقضايا 

والمصالح والاعتبارات وهو فى هذا كله عرس إلى الجزء المتغير من 
تراث الإسلام .. وباطل قول من قال إن الإسلام لم يترك للآخر 
شيئاً فقد ترك له عالماً كاملاً غير عالمه ودنياه . ونجربة ججديدة لا 
تغنى عنها تجربة قديمة ... فتلك قد خلت .. ولا تسألون عما 
کانوا یفعلون ,۰ 

اا العصمة فقط فی آمور التبلیغ 
وأن الرسول عه غير معصوم ف أمور الدنيا وضیق بذلك من 
السئن التى يؤخذ بها فى أمور المعاملات حتى وصل البعض إلى 
تركها جملة . ش 
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ومسند الرسول علیه الصلاة والسلام ی قوله وفعله واقراره 
لا تأتى فى باب بحثنا هذا شيعا واحدا ذا طبيعة واحدة بل إن بينها 
مایرا فا ما هو دین ومنبا ما هو نياستة ودئیا.. 

فما اندرج منها تحت باب التبليغ عن السماء والأداء لامانة 
الوحى أو التفسير له والتفصيل لمجمله أو الفتيا فى أصول الدین 
وعقائده كان دينا يتلقاه المؤمن بالتسلم المحقق لمعنى الإسلام 
كدين والذى هو إسلام الوجه لله . 

آما ما اندرج ا ار کج ار الان جيها 
وشعون الدنيا كلها فهو ليس ديناً ومن ثم فإنه قد كان وحتى على 
العهد التبوى موضوعا للشورى والرأى والاجتباد والاحذ 
السياسية دیناً وشرعاً وبلاغاً عب نينا التأس والاهتداء با فق 
السنة من وقائع واوامر ونواهی وتطبیقات لانها آمور تقررت بناء 
الاح ا اي ی 
ومتغیرة )(۲۲ . 





(۱) ص هد د . محمد عمارة الإسلام والسلطة الدينية . 
(۲) ص ۱۲۰ - د . محمد عمارة الا سلام والسلطة الدينية . 
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© - الإفية والوصفية : 

اعتبار الاهية فقط فى التشريع فى التصوص القطعية الورود 

من القران والمتواتر من الأحاديث و اعتبار الاجتهاد کله من قبیل 
القانون الوضعی جعجة إعمال العقل فيه ومن قوضم : : 

ر توصف الشريعة الاسلامية بأنها شريعة الوحى وشريعة 
الفقهاء وهذا التناقض الظاهر و فى الوصف یکشف عن و جود 
تواتر أسامی ف النظام الذى یتجاد به الوحی الإلمى من ناحية 
واشطق البشری للفقهاء من ناحية آخری (۱) . 


( إن الفقهاء قد وضعوا منذ عصر مبکر قواعد ومیادیء 
ببا الشرع الوضعی بالنسبة للقانون الامی وهی قواعد 
خاصة بطريقة الوصول إلى حكم المسألة غبر التصوص علها . 
وقواعد خاصة بتفسير المنصوص عليها وقواعد خاصة بتفسير 
اللنصوص من القرآن والسنة وهو ما يعرف بعلم أصول الفقه . 
کا آن العلماء حاولوا < جمع القواعد الكلية والنظريات العامة 
التى تكمن وراء الأحكام الفرعية 5 بحثوا فى مقاصد الشريعة 





)١(‏ ص ۱۲ العدد التالت من المسلم المعاصر - ترجمة د. 
حمال الدین عطیه - مقال نقاط التجاذب واخلاف فی الفقه الاسلامی " 


المستشرق كلسون . 


وفیما بین الاحکام من وجوه شبه ووجوه افتراق وتکون من 
ذلك ا 
5 - الثبات والتغير : 

إدعاء أن الشريعة لم تتحدث بالتفصيل إلا فى الأمور الثابتة 
وأمبا تركت الأمور المتغيرة للعقل فمن قوهم : ( الوحى الإلهى 
الذى يمثل العامل الثابت المستمر والعقل البشرى يمثل العاهل 
اختلف التغیر )6۲۸ . 

فعلى حد فهم توفيق الحكم أن الأحكام الفقهية فى العاملات 
لا تدحل ف قسم الإلميات الثابتة التى تحكم العلاقة بين الله 
والانسان وإنما تدخل فى قسم الإنسانيات التى تحكم العلاقة بين 
الانسان والانسان وهی علاقة متغيرة : 


القرآن صرج ف آن محمد م م یکن إلا رسولاً قد 
خلت من قبله الرسل رسالة الله تعالى إلى الناس وأنه لم يكلف 


التصوص ) . 
(۲) نقس الصدر السابق - مقال الستشرق کلسون . 
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شيا غير ذلك البلاغ وليس عليه أن يأخذ الناس بما جاءهم به 
ولا أن يحملهم علیه )۱۱ , 

الدنيا من أوها لآخرها و جميع ما فيها من أغراض وغايات 
أهون عند الله تعالى من أن يقم على تدبيرها غير ما ركب فينا من 
عقول وحبانا من عواطف وشهوات وعلمنا من أسماء ومسميات 
هى أهون عند الله من أن يبعث لها رسولاً وأهون عند رسل الله 
من أن يشغلوا بها وينصبوا لها )290 . 

9 دن تعرف الدین بانه فلسقة معيند للحیاة او ما 
يسمى بالمصطلح الفقهی ۱ العقيدة » وتبع العقيدة مجموعة من 
شعائر العبادات ومجموعة من القم الخلقية وكلاهما ينمو بالعقيدة 
وينمى العقيدة . والعقيدة وما يتبعها من عبادات وأخلاق هى 
جوهر الدين وأساسه ليس من حيث الكيف فحسب بل من 

حيث الكم أيضاً فهى تسعة أعشار تعالعه أو تريد وهی 0 
الانسان المؤمن الذى يشتعل قلبه بنور الإيمان ويمتلك ضميرا دينيا 
ا > وهذا ما يمير القيادات الاسلامية الأولى فى قيادمهم لمصالح 
ترم ي والعدل . 


)۱( المصدر السابق ص ۷۳ . 
(۲) ص ۷۸ الإسلام وأصول الیکم - الشیخ على عبد الرازق . 
(۲) خالد محيى الدين فى مقال فی آخبار الیوم ۷٦/١/1۹‏ . 
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آما العشر الباق فهو مجموعة من الأحكام ذات الجوهر الخلقى 
أيضاً وضبط نواحى الحياة الاجتاعية . فإن هدى الدين فى أمور 
الشرع و فى غير العبادات » أتى ليقرر قواعد عامة وكلية 
وأحكاماً محدودة أشبه بمنارات على الطريق فالطريق نرسمه نحن 
بعقولنا بحريتنا وما نتعلمه من التجارب الأخرى ما دامت تقدم 
لنا مصلحة وتمنع ضرراً )200 . 

( بالرغم من أن النصوص القرانية والسنية تقرر للحكومة 
نصيباً من أصول الأحكام من بعد الأحكام الظاهرة فى الكتاب 
والسنة . وكذلك الشورى الإسلامية إذا كانت تجعل لعامة 
الفا الأمة دوراً فى إصدار الأحكام الفرعية فى الأقضية 
المطروحة للمسلمين فإن عسر انعقاد الشورى والإجماع وأحوال 
المسلمين المادية والثقافية دعت الفقهاء فى عهد فائت إلى أن 
يسكتوا عن حق الشعب فى تبنى ما يختار من اجتهادات 
الفقهاء 10 . 


۷ - القواعد العامة و المور الفرعية : 
ا إلبات أن م فى المعاملات إلا مبادیء 


(۱) راجع تشابه المعانى والألفاظ . 
(۷) ص ٩‏ تجدید الفکر الاسلامی - د . حسن الترای . 
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( فإن هدى الله فى أمور الشرع فى غير العبادات تأْق لیقرر 
نر كاب رده ری ی الطريق ولكنه لا يرسم 

لطريق فالطريق تحن بعقولنا مهتدين بهدى ربنا نرسمه » ولا يحدد 
9 فالخطوات نحن بعقولنا مهتدين ببدى ربنا تر “ممه ) 
ومن هنا كانت الهجمة على الفقه والتراث . 
الناقدة ثم تجاوزه فالنقد لن ينصب على علاقة التراث کشکلات 
لعصر الخلقية إما ينصب على مدى صلاحيته لموقفنا اليوم الذى 
قد تغير كثيرا )١()‏ , 


( فنحن نعرف الدين بأنه معينة للحياة » أو ما يسمى 
باتصطلح الفقهی « العقيدة 4 ویتبع العقيدة مجموعة من شعائر 
لعبادات » وجموعة القم القية - و کلاهما ینمو بالعقيدة 


" والعقيدة وما يتبعها من عبادات وأخلاق هی : جوهر الدین 
وأساسه ليس من حیث الکیف فحسب بل من حیث الکم آیضا 
فهى تسعة أعشار تعالعه أو رید : 





(۱) السلم العاصر العدد الافتتاحی - خواطر حول أزمة العقل المسلم 
العاصر - عبد الحلے محمد جر ۳ 
بد اخلم 
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وهى التى تبنی الانسان الوم الذى یشتعل قلبه بتور 
الایمان » ويمتلك وا ۳ ظا و هذا ما یز القيادات 


الاسلامية الأولى فى قيادهم لصاح شعونهم علی آساس من احبة ‏ 
والعدل . 


أما العشر الباق فهو مجموعة من الأحكام ذات الجوهر الخلقى 
أيضاً » وضبط نواحى الحياة الاجتاعية » فإن هدى الله فى أمور 
ال لشرع ( فى غير العبادات ) ای ليقرر قواعد عامة وكلية » 
وأحکامً عددهة آشبه نا رات على الطريق ) فالطریق نر مه نحن 
بعقولنا بحريتنا » ومأ ننقله من التجارب لاعن عا ات تقدم 
لنا مصلحة وتمنع ضررا )20 . 


( فإنه وبغير فهم واضح للفلسفة الاسلامية - يستحيل أن 
نشرح التوجيبات الإسلامية فى المجتمع الحديث الذى تقوم فيه 
أماط للحياة الاقتصادية تختلف تمام الاختلاف عن تلك التى 
كانت سائدة فى يام ال بی له » فإن الحرفى الجامد للسياسات 
اله می رتبا النبى م لعسيير الأمور فى مجتمعه هذا المأخذ سوف 
لا بصلح من الوجهة العملية » وأعطر من هذا آنه لن بیکننا آن 


)١(‏ مقال فى أخبار 75/5/١4‏ ( نحن لا نلعن الماركسية على 
السجادة ( حالد محيى الدين 
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نعرض من خلاها الفلسفة الإسلامية بالصورة التى تعنى مجتمعنا 
وس واقعه(١)‏ 1 


م - السلطة والتشریع : 
( وما دامت هذه الدعوة تنادى بتجريد الجماهير المسلمة من 
حقها فى التشريع لحياتها الدنيا والتقئية لواقعها بزعم أن ذلك أمر 
قد فرغت منه السماء فإنها لابد وأن تكون رغم الشعارات 
والدعاوى بمثابة القيد الجديد الذى يزيد الداء استفیوالا والجرح 
عنقا والبلوی عموماً . .. والاخطر آن ذلك يتم باسم قدس 
الأقداس فى جیاتنا » باسم الدين ( فأصحاب السلطة الدينية قد 
احتقروا جمهور الأمة عندما سليوها حقها فى اتشرزيع وسلطاتها 
فى الحكم ) . .. على حين قرر القائلون بمدنية السلطة « أن الثقة 
كل الثقة مجموع الأمة بل جعلوها معصومة من الخطاً 
والضلال )(5) . 


فالحكومة فى الشريعة وب مدنية تحكم باسم الشعب 
وليست حكومة دينية تدعى أن حكمها حكم الله » وأن الذى 
أن يدعى أى شخص أن يحكم حكم الله ۱ 


. النظرية الاقتصادية الإسلامية - د . عبد الحميد أبو سليمان‎ )١( 
. ۷ الاسلام والسلطة الدينية - د . عمد عمارة ص‎ (7) 
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۰ فاسکومة الدينية - ذات العصمة والقداسة - حکومة غريبة 
عن الفهم الاسلامی ثابتة فی شرعه وتقدیره . والحكومة لا 
تكون دينية لأن أفرادها من رجال الدین فالاسلام لا یقف بالدین 
عند رجال معینین ۱ وا خم رونا ميل فيه أن كا ل فرد 
کل ول دين ](1) . 

ENS‏ تقرر للحکوده 
نصییا قدا فى أصول الأحكام من بعد الأحكام الظاهرة فى 
الکتاب والسنة »> وكذلك ار كانت الشوری الاسلامية جعل 
لعامة المسلمين من الأمة دوراً فى إصدار الأحكام الفرعية فى 
الاقضية المطروحة للمسلمين » فإن عسر انعقاد الشورى 
والاجماع وأحوال المسلمين المادية والثقافية دعت الفقهاء فى عهد 
فائت إلى أن يسكتوا عن حق الشعب فى تبنی ما یختار من 
اجتهادات الفقهاء 0 1 


: النظرية واخل‎ - ٩ 


حرصت أن يكون عنوان هذا الفصل ١‏ الل الإسلامى ) 
وليس النظرية الإسلامية فالنظرية تقوم على افتراضات علمية فى 


(۱) الأخبار ۷۹/۱۰/۷ - محمد سعید عشماوی 
(۳۲( تجدید الفکر الاسلامی - د . حسن الترای ص 5 . 


۷۰ 


آساسها والسیاق النطقی الذی یکن تطوره إلى نظرية تستخدم 
کقانون علمی حینا یثبت دون شك ولیس عندنا نظرية نقدية فق 
الإسلام . إن الله تعالى فى الق آن ورسوله محمد عم فی السنة ۸ 
يحلل أبداً معنى النقود أو يبين وظائفها وم يبين لنا لماذا حرمت 
الفائدة بشدة ... والإسلام أعطانا بعض القواعد الخاصة بتبادل 
السلع وتركها مفتوحة لنا لنبنى على أساسها القوانين بتاء نراه 
مناسبا وملائما لظروف مدينتنا الاقتصادية المتغيرة 
باستمرار() . 1 
٠‏ - الانطلاق والاستمرار : 

( واقع العام الإسلامى يفرض على من يتصدى نحاولة فقهية 
أن يحدد موقفه على أساس الاهتام بشروط الانطلاق من أكثر من 
شروط الاستمرار حتی ]ذا کانت ضرورية لراجعة الاشیاء بعد 
آن یتحقق الانطلاق ٍذا ما اقتضت الرحلة الأول تعطیل بعض 
التص فات الفردية من أجل نجاة أصحاب السفينة )(") . 


)١(‏ المؤتمر العالی الأول للاقتصاد لاسلامی - بت ممود 
أبو السعود . 
(۲) السلم فی علم الاقتصاد - مالك بن نبی ص 45 . 


۷۱ 


: اللكية والدنية‎ - ١ 

من قوم | ۱ ۰ 

( أما المطلوب فى الأحوال العامة فهو أن يسلك أهل الإيمان 
طرق القيادة والطاعة ثم يبدأوا فى الإنذار والتبشير ويحاولوا هداية 
العباد الصالحين إلى الحق ولابد أن تستمر فى أداء هذه المهمة فى 
كل الأحوال الملائمة فتقع الرقعة الأرضية التى تجاهد منها تحت 
طاعتنا فنقم عليها نظام خلافة الله وهذا هو السبب فى أن القرآن 
الكريم لم يجعل الخلافة والحكومة هدفاً للحركة الإسلامية بل 
وعد المسلمين بها وجعلها إنعاماً للمجاهدين إننا لو سلمنا بهذه 
النسبة بين نوعى الأحكام الدينية سنفهم السر فى نزول أحكام 
النوعية الأولى من أحكام الدين أما الأجزاء الأخرى الفرعية 
الثانية فمطلوبة بحسب الأحوال والظروف وليس بصفة كلية 

إن الحكمة الكلامية قد تستدعى فى بعض الحاین E‏ 
الإسلام » أحسن وأكمل نظام للحياة ولكن هذا العرض لن 
يتجاوز الضرورة الكلامية . 

أما إذا جعلنا كون الاسلام نظاماً جيداً هو الأساس الذى من 
أجله الإسلام فستفقد الدعوة صدقها )() . 





(۱) ممئولیات الذعوة - وحيد الدين خان ص ١8‏ . 


۷ 


الفصل الثالسث 

العصریون لا یلتزمون بالأْصول .. 

والأصول هی منهج أهل السنة وامحماعة فی الفقه والتحدیث 
والتفسیر فهم ینظرون إلى القرآن بعين رسول الله َيه لأنه أعلم 
با آنزل علیه . 

والسنة هی التی فسرت ما آحکم القران » ومعرفة الکتاب 
والسنة من ۸ یبلغ درجة النظر تکون من السلف الذین علمهم 
رسول الله oe‏ 
د 9000 إلى ام فكر غيره. ذلك 
إلى اليوم - سنى سلفى . 

آما العصریون فا: نهم لا يلترمون إلا بالقواعد الكلية من القران 
والسنة وضوابطهم فقط هی الاخة والعقل واللاءمة العصرية ولا 
یلتزمون بالسنة فى الدستور أو الحكم أو القضاء لأنها صدرت 
عن الرسول باعتباره بشرا غير معصوم فلا تلزم فیها الاسوة 


y۳ 


والعصمة بل فقط فى أمور التبليغ أو الوحى . 

ولم يرفض الأخذ بالسنة ( حديث الآحاد ) فيما مضى إلا 

رغم أن رسول الله عه كان يرسل رسله احاداً وأمر 
ا برواية الواحد . 

ولم يشك المسلمون فى ذلك آو ینکروه .. بل آفاد عندهم 
ضرورة العمل » وذهب الامام جمد أن أحاديث الاحاد تفید 
العلم . 

ومن ذهب إلى أنا ظنية كان يقصد ألا يكفر منكرها إذا كان 
حققاً حتى إذا ثبتت كا فى البخارى ومسلم - باستثناء 
الأحاديث التى تكلم فيها الثقات من الحفاظ 0 قطنى - 
أفادت العلم والعمل جميعا .' 


وما شذ عن ذلك إلا الخوارج والمعتزلة بعد المائة من الهجرة ۳ 


۷ 


والعتزلة 6 هو معروف فئة قدمت العقل على النقل . وزین 
لهم الشيطان ثقافة اليونان الممزوجة بالمسيحية . 

فقالوا بالعلة الأولى والثانية اخذين بقول أرسطو أن الله حلق 
الکون ثم ترکه یعمل دون تدخل منه » آو الله فى الآخرة أما 
الدنیا فلیقصر . 

فقدموا العقل بذلك على النص وأولوا النص حتى عطلوها . 

وتسللوا فى خخحفيه إلى السلطة وفتنوا الناس فى قضية عقلية : 
هل القران مخلوق أم قديم ؟ وهؤلاء الذين يبشر أعداء الإسلام 
هم بحرية الفكر كانوا أشرس الناس فى فرض رأيهم . فقضوا 
سبعة عشر عاما یعذبون آهل السنة ومنهم آجد بن حنبل . 

حتى كان مناخ الحرية الحقيقى والمناظرة الجادة فنسف 
واخوینی والغزای دون إرهاب أو ضغط . 

ويحقق بعض العلماء صلة بين الجعد وأستاذه إبان بن معان 
وأستاذه ومعلمه طالوت بن أعصم الييودى . 

إن الاستعمار الصليبى والصهيونى فشل حين فرض العلمانية 
بجنوده فقد أحس المسلمون به فتحصنوا منه . 


Yo 


وحین فرض العلمانية بعملائه الذین رباهم فی مدارسه 
وربطهم بفلکه واستعبدهم بابجاه والال . رفض السلمون ذلك 
فما استطاعوا آن یصلوا ٍل قلوبهم واحاولة الیوم حطرة حقا فان 
العلمانية تفرض بحق يدعى لنفسه العمل للإسلام » وینسب ال 
نفسه الريادة ويصف حركته بالبعث ويبياً له المناخ ليكون إماما 
ولتکون دعوته نهضة . 

٠‏ وهی فی حقیقتما علمانية آو عصرية أو تغريب أو ما شكت من 
الاسماء . 

وهدف ذلك أن يتحول الناس من كرههم لإكراههم على 
نظام غير الإسلام إلى قبول ورضا ء وبذا یکون الاسلام مطبقاً 
فعلاً وإن لم يكن هناك حدود وإن لم يكن هناك زكاة » وإن كان 
هناك ربا وسفور واختلاط ... الم . 

ولهذا فإن حكمنا على كاتب أو حركة أو مجلة أو مؤتمّر يجب 
أن يكون منطلقه آشهد آن حمد رسول الله التی ینبثق مها 
فهمهم للسنة والشريعة واهاد ون رددوا لا له لا الله وحدها 

والاتجاه الآن فی مخططات الیهود والتصاری هو احیاء نزعة 
الفرق .. مثلة فی الخوارج مرة » الذین کفروا السلمین بالکبيرة 
وما عصمهم شىء لتركهم السنة » والعتزلة الذین أضلوا 


۷۹ 


حربهم القاسية لأهل السنة والجماعة .. فى حربهم للفقه 
والتراث .. فى اتهم على الأسوة برسول الله علي والاهتداء 
بصحابته نجوم اطدی . 

الحملة إذن ذات أهداف ثلاثة : 

١‏ - حملة على السنة لاستبعادها من المعاملات ليسهل 
تسلل نظم الغرب الجاهلى إلى عقائدهم .. أى أنها حملة على 
حقيقة ( دعوة سنية ) . 

؟ - حملة على الفقه والفقهاء ليفقد الإسلام ضوابط 
الا حکام الشرعية لیحول السلمون من صراط مستقم ال 
ضلالات شتى وهذه حملة على حقيقة ( دعوة سلفية ) . 

۳ - كل ذلك تمهيدا لتخریب اجتمع حتى ينقضى الإسلام 
عروة عروة آوها الحكم و اخرها الصلاة 2 ودعوتهم إل ترك 
و دعوة إلى نزع صفتى الخلود والشمول من 


الرسول زعيمنا 
أما عن حجية السنة ف امون العاملات فاد متواترة ف 
الکتاب والسنة . 


YY 


يقول تعالى : # فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حزجا ما قضیت ويسلموا 
تسلیما # ف وما اتام الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا » 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب 4 ف فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو یمم عذاب 1 7 يطع 
الرسول فقد أطاع الله # . 

وقال رسول الله عَم : ٠‏ يوشك أن يعقد الرجل منكم على 
أريكته لد نف حدیشی فیقول : : بینی وبینگم کتاب ا 
وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه » وإن 
ما حرم رسول الله كا حرم الله ؛(١)‏ . 

قال عمر رضى الله عنه : ( سیاتی قوم جادلونکم بشہات 
القران فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز 
وجل ) . 

1 
والله ما نرید بالقران بدلاً » ولکن نرید من هو أعلم بالقرآن 
منا . 


وسال رجل عمران بن حصین فحدئثه فقال الرجل : حدئونا 


(۱) الرسالة للشافعی ص ۸٩‏ . 


۷۸ 


عن كتاب الله عز وجل ولا تحدئونا عن غیره . فقال : نك آمرژ 

أحق , أتجد فى كتاب الله صلاة الظهر أربعا لا يجهر فيها ؟ ثم 
عدا الصلوات. والذكاة ونحوها - ثم قال ۵ 1 

كتاب الله ؟ كتاب الله قد أحكم ذلك » والسنة تفسره . 


وقال على رضى الله عنه لعبد الله بن عباس حين بعثه إلى 
الخوارج : ( ولا تخاصموهم بالقران فإنه حمال ذو وجوه ولكن 
حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا ) . 


ولذلك لما أستدل الخوارج على _كفر مرتكب الكبيرة بظواهر 

بعض النصوص كقوله تعالى بعد الأمر بالحج : 9 ومن کفر فان 
له غنى عن العالين 6م مهد على أبلغ فى الرد عليم من السنة إن 
قال : روقد علمم آن رسول الله عل رجم الزانی احصن ثم 
صلى عليه ثم ورثه أهله وقتل القاتل وورث ميراثه أهله » وقطع 
١‏ يعنى يد السارق ؛ وجلد الزانى غير المحصن ثم قسم عليهما من 
الفىء » ونکحا السلمات » فأخذهم رسول الله ع بذنوهم , 
وأقام حق الله فههم ولم منعهم سهمهم من الإسلام » ولم يخرج 
أسماءهم من بين أهله )(1) , . 


آما الامام أبو حنيفة الذى يحاول المستشرقون والعصريون ‏ 





. ۹ ۸ 


۷۹ 


وصفه بالرأى وبترك الحديث فيقول : لم يزل الئاس فى صلاح ما 
دام فيہم من يطلب الحديث » فإذا طلبوا العلم بلا حديث 
فسدوا ثم قال ردا على من یتبمه بتقدم القیاس على النص : 
( كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص 
وهل يحتاج بعد النص إلى قياس ) . 

ويقول : إياكم والقول فى دين الله تعالی بالرأی وعلیکم باتباع 
السنة فمن خرج عبا ضل ) . 

وقد أفتى الإمام ألى حنيفة بديه للإبهام أكثر من الخنصر ولما 
جاء حديث ( هذه وهذه سواء ) عدل عن فتواه . 

ويقول ابن حزم : ( لو أن امرأ قال : لا نأخذ إلا بما وجدنا 
فى القران لكان كفرا بإجماع الأمة )(0) . 

والعمل‌بالضعیف وهو ليس مكذوبا بل هو أحد أقسام 
الصحيح - فى الأحكام الشرعية مذهب الأئمة الثلاثة من 
أئمة الحدثين أيضا كأبى داود والنسانى وابن آی حام(۳) وذلك 


)۱( الاحكام فى أصول الأحكام ج ۲ 
(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشکاة الصابیح على القارى ١4 : ١‏ . 
(*) فتح المغيث - السخاوى ۱ : ۰۸۰ ۲۲۷ . 


۸ a 


بشرطين : ألا يشتد ضعفه وأن لا يوجد ف المسألة غيره . 


والإمام الشافعى يعمل بالمرسل إذا لم يوجد فى المسألة غيره فى 
حين آن احدیث الرسل ضعیف(۱) . 


دعرة سلفية 

تعنى استخدام أسلوب السلف ف النظر إلى الكتاب والسنة لمن لم 
يبلغ درجة النظر . لأن الغرور الذى يصيب البعض ينفر من 
المذاهب ويدع نفسه مباشرة مع الكتاب والسنة دون أن يبلغ 

د 0F‏ 
درجة النظر ينتبى إلى نفس مصير العصريين لاستعماله الرأى) فى 
الكتاب والسنة وان تسمى باسم السلفية قال الإمام الليث : 

قال السبکی : ولا یتأق النبوض بهذا إلا من عالم معلوم 
الاجتهاد » وهو الذى خاطبه الشافعى بقوله : إذا وجدتم حديث 
رسول الله عله على خلاف قولى فخنوا به ودعوا ما قلت , 





») نفس المصدر :1١‏ ۸۰ ۰۱۶۲ ۲۹۸ . 
ر۲) طبقات الشافعية - السبكى ٠١١ : ١‏ . 


۸۱ 


ذلك لأن الشافعى رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة 
رآها وعلمها لکن قام الدلیل عنده على طعن فيها أو نسخها أو 
تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك ... قال الحافظ بن حجر رحمه 
الله فى فتح البارى 4١ : ١‏ : ( وک من حديث منسوخ وهو 
صحيح من حيث الصناعة الحديثة )(20 . 

والحملة الشرسة على الفقه والفقهاء ومحاولة تطوير أصول 
الفقه الذى قواعده ( الكتاب والسنة والاجماع والقياس ثم 
المصالح المرسلة ) الغرض منه استبعاد السنة والإجماع والقياس 
ليحكموا الرأى باسم المصلحة على كتاب الله . وهنا يكون 
كتاب الله جرد شعارات یسمونها البادیء العامة یضمون تحتبا ما 
یشاعون من اشتراكية وربا وسفور واختلاط .. انهم یشبهون 
الفقه بالقانون ویسمونه الفقه الوضعی ویریدون عزله عن الوحی 
حجة أن القياس رأى لعقل انسان فیققدوا الفقه بذلك صفة 
التعبد . 


لقان هو الاجتهاد ¢ والعلة جوهره » هى منارات لحكم 
الله . فالاجتاد استنباط من النص . أما الاجتهاد فى نظر 


)١(‏ راجع فى ذلك : أثر الحديث الشريف فى اختلاف الأئمة رضى الله 
عنهم بقلم : محمد عوامة . 


Af 


النص تحكم للواقع على النص » ورفع لعناء الاجتاد واججهاد 
للتغيير . فهی شهوة الواقع ورادة اموی وخوف التضحية 


وقد تعلمنا القیاس و العلة من القران ففی عقوبة القتل : 
٠‏ من أجل ذلك كتبنا على ؛ بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير 
نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قل الناس جميعا 4 ومن سنة 
رسول اله عر حين منع | الجمع بين المرأة وعمتها وخخالتها : 
د إنكم إن فعلم ذلك قطعم أرحامكم » [ رواه ابن حبان ] . 

ومن قول سيدنا عمر : ( الفهم الفهم فيما لجلج فى صدرك 
ما لیس فی کتاب ولا سنة آعرف ا او ا 
على ذلك )(0) . 

والمعيشة فى أحضان النص عبادة . فإذا اجتبد إنسان فى القبلة 
صحت صلاته وإن كان نمیا . وإذا اجتهد الفقيه فى حكم 
فأصاب فله أجران .. وإن أخطأ فله أجر . 

آما القول بان الصحابة کان اق و الأول طليقا 
لا قياس فيه بل يتخطون بالصلحة التص . و هدارهم بهد 


الشاقعي فى أصول الفقه و و صفه هوق ول ارم 
ونقلاً . 





)20 أعلام الموقعين ج ١‏ ص 48 . 


AY 


فالشافعى رضى الله عنه أخذ ذلك من سنة رسول الله وعن 
صحاية رسول ال وسنأغذ هنا مثلا ما نسب ی سیدنا عمر 
لثری فساد هذا الرأى . 

المصلحة المعتبرة والمرسلة 

ينسب العصريون إلى سيدنا عمر أحداثا يبررون بها تخطى 
. المصلحة للنص وإهدار أصول الفقه من ذلك : 

١‏ - تعطيل سهم المؤلفة قلوبيم 

. تعطيل حد السرقة فى عام المجاعة‎ - ١ 

۳ - قتل الجماعة بالفرد . 
علة النص الذى يمنع من الإعطاء إذا عز الإسلام . ولم تعد هناك 
حاجة إلى تألیف القلوب . فذلك إعمال للنص لا تعطيل له . 

وف تعطيل حد السرقة عام المجاعة إعمالا لنص رسول الله 
مه هو :د ادرءوا الحدود بالشبهات » وليس هناك شبهة أكثر 

وقد اجتهد عمر أيضا فى قتل الجماعة بالفرد من نفس النص 
لأنه أخذ لفظ النص بمعنى الجنس فكل نفس شاركت ف القتل 


۸ 


تقعل . فهو بذلك فقيه اجتهد فى فهم النص ول یعطله . 

ولو أخذنا فى سرد الشبمات والرد عليها لتطلب ذلك الكثير . 
ولن يفوت على من يوقن أن الله أحسن حكما» فضحها 
ودحضها(۱) . 

ورحم الله الشاطبی ف الاعتصام حين قال : ( لو كان ما 
یقول به العقل حقا لکان العقل وحده کافیا للناس فى المعاش وفى 
العاد . ولکان بعث الرسل عبثا لا معنی له وهذا کله باطل 
كا أدى إليه مثله ) . 


ولن نطيل البحث فى أقوال العصريين والمستشرقين فى تعديل 
الصحابة وإثارة البلبلة فى الأحاديث كقول أحدهم مثلا : أن 
رأى رسول الله فى أمر طبى كغمس الذبابة يوذ فيه برأى 
الطبيب الكافر ولا يؤّخذ فيه برأى الرسول دون حرج » أو ما 
یثیرونه من اراء شاذة وتخونهم شجاعة نسبتها لانفسهم كالقول 
بأن حد الرجم فى السنة نسخته آية الجلد فى سورة النور قول 1 
يقله سلف ولا خلف ... ۱ 


أو أن حد الردة لا يطبق إلا على من صحب رأيه بحرب على 
الجماعة أو القول بأن حد الخمر ليس لمقداره حد معروف أو 





)١(‏ راجع فى ذلك بحث الدكتور على جريشة فى مجلة الدعوة عدد 
شوال سنة ۱۳۹۸ . 





Ao 


القول بأن تحريم زواج المسلمة لكتابى رأى فقهى ليس فيه نص . 
وتجميع هذه الشبهات التى هى اراء فرق لتكون فى درجة 
الخلاف الفقهى عند أهل السنة والجماعة » ويسمون ذلك 
إصلاحا دينيا وهو ليس إلا اراء شاذة لا مبرر ها إلا إثارة 
الشبات وتفجير الخلافات: وتعطيل الشريعة . والاحتجاج 
بالمرحلية والانتقالية بدعة لا أصل لها فى الكتاب والسنة بعد تام 
الاسلام . 


البغضاء من أفواههم 


و حسبنا لتكشف أبعاد او امرة أن ننقل عن جلة المسلم 
العاصر العدد. الثالث بحثا لمستشرق. اسمه كولسون نشر سنة 
8 م عرض وتلخیص الدکتور جمال عطیه یقول فيه : رلا 
تو صف الشريعة الاسلامية بنا شریعة الوحی وشريعة 
الفقهاء ) . وهذا التناقض الظاهر فى الوصف يكشف عن وجود 
توتر آساسی فی النظام الذى یتجاذبه الوحی الامی من ناحية 
والطق البشری للفقهاء من ناحية آحری(۲) . 


إن أوضح مدلول للتغيرات التی طرأت 2 عشر ات السنین 
الأخيرة لو مدلول اجتاعی پتجه إلى تحسين وضع المرأة من ناحية 





E OS 


۸۹ 


تحريرها من سلطان وليها ومن ناحية [باحة اشتراط شروط فى 
عقد الزواج ومن ناحية حقها فى طلب الطلاق ومن ناحية وضع 
فيود على حق الرجل فى الطلاق وتعدد الزوجات » وكلها 
اتجاهات نحو المساواة بين الجنسين الذى هو جزء من التطور 
الاسام امحادث فی اجتمع(۱) . 

وهذا التطور مظهر لتغير حقيقى فى فلسفة القانون 
الاسلامی » مفوضا عما فعلته تركيا حين نبذت الشريعة 
الاسلامية سنة ۰ م واستیدلت بپا القانون السويسرى › 
نید آن الدول الإسلامية فى الشرق الأوسط سلكت سبيل النبضة 
لقانونية عن طرين التطور لا الثورة ومن هذا التقدم فى حركة 
الاصلاح نشا الآن موقف جديد تجاه المسألة الأمناسية الخاصة 
بدور وطبيعة الأمر نمی القانونی » کان الوقف التقلیدی یعتمد 
على أمرين بن : الأول أن الوحى الإلحى وضع أحكاما ونماذج صالحة 
فى كل الظروف والأزمان » والثانى : آن الوحی اافی قد وضع 
الل لكل مشكلة قانونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة » أى 
باختصار أن الأمر الإلمى خالد وشامل . 

وكلا الأمرين لم يعد لما نفس الإطلاق فى فلسفة القانون 
العاصر (۳) . 





. ۱۹۷٤ ۱17 ص‎ )١( 
. ۱۱۷ ص‎ )۲( 


AY 


عودة إلى رسالة التعالسم 


ليس غريبا على العصريين الذين يقول بعضهم أن الرقص تعبير 
جميل وأن عدم طهر اجتمع سببه عزل الرجال عن النساء ألا 
يلترم بسنة أو فقه . 

أبن هؤلاء من فكر الإخنوان المسلمين فى قول حسن البنا : 
( الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا فهو دؤلة ووطن 
أو حكومة وأمة » وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة » وهو ثقافة 
وقانون أو علم وقضاء » وهو مادة وثروة أو كسب وغنى ع 
وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة » کا هو عقيدة . 

والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجعا كل مسلم فى تعرف 
أحكام الإسلام ويفهم القران طبقاً لقواعد اللغة العربية من غير 
تكلف ولا تعسف ويرجع فى فهم السنة الطهرة ال رجال 
الحديث الثقات . 


ولكل مسلم لم يبلغ درجة النظر فى أدلة الأحكام الفرعية أن 
يتبع إماما من أئمة الدين » ويحسن به مع هذا الاتباع أن يجتبد ما 
استطاع فى تعرف أدلته وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل 
متى صح عنده صدق من أرشده وكفايته . وأن يستكمل نقصه 
العلمى إن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر . 


۸۸ 


الحقيقة أن الذى بيننا وبين العصريين قضية محددة : هی 
تخطى النص باسم المصلحة ولا يسعفهم فى ذلك لمن فضحهم أن 
يتستروا بالاستحسان الحنفى والاستصحاب الحنيى أو المصالح 
اثرسلة للمالکیین + ولا یصل بهم ال هدفهم فقه أمير المؤٌمنين 
عمر بن الخطاب الذى يسيكون تأويله : حتى لو أخذوا برأى 
ابن حزم فى رفض القياس » لان هوّلاء الرجال العظام کانوا 
یتعبدون بطاعة النص ۰ و کان فقههم کله مستلهما منه یفزعون 
من مجرد الاحساس . . ۰ ش 

ولا نقف فى حوار معهم حول الفقه » ولكن كل ما نطلبه 
منهم العلم حتى ييبلغوا درجة النظر . وكل الفقهاء رجوا آلا 
یقلدوا . ولکن هل يكن لمن لا جسن الوضوء أن یدعی 
الاجتباد » وهل يقبل ذلك عقل آو ذوق . ولن نخدع بشمارات 
التيسير أو المرحلية أو لتدرج فهی ضلالات رددت من عشرات 
الستين ليس ها أصل شرعى وما زادت الشريعة إلا بعدا عن 
الواقع والناس إلا احراقا عن الاسلام . ٠‏ 

إن العصريين حين يحاولون أن يبرروا موقفهم فی استبعاد 
الاحتجاج الحكمى بالنسبة فى المعاملات أى الأمور السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية یتخذ موقفهم آسلوین : موقف 
تبريرى » وموقف أصيل . 


A۹ 


أما الموقف الأصيل فهو الصراحة فى استبعاد السنة فى نظام 
الحياة ( المعاملات ) باعتبار أنها ليست من شكون الوحى أو 
ل ا كه 
یحکمها TT‏ الأخلاقية ة العامة للإنسانية . 


: بين الدنيا والآخرة‎ - ١ 

عمدة استشهادهم فى هذا الأ هو خد رول ا ا 
حين قدم الدينة فو جدهم يلقحون تخيلهم فقال : 2( ما 
تصنعون ؟ ) قالوا : كنا نصنعه . قال : « لعلكم لو أن تفعلوا 
كان خيراً ) . فتركوه فلم تثمر النخل . فذكروا ذلك لرسول 
الله ييه فقال : ١‏ إنما أنا يشر » وروی الامام أحمد فى مسنده 
هذا الحديث بلفظ : ( ما كان E‏ 

. مقال تحدث عنه علماء الحديث‎ - ١ 

مد هدا الددیث لا یظهر منه آن الرسول آمر الا بلقح 
النخيل ليعدل عن ذلك ولغا کان جرد استفسار . ۱ 

7 0 موضوع الحديث يختص یأمور ینظمها ینظمها العلم 
دس من مو زراعية وعلى شاكلتها الطب والهندسة 
والکیمیاء وهذه ‏ یتعرض لتفاصیلها الوحی بأمر و هی ولا 


۹ ٠ 


آشار إلہا فى معرض تبيان حقيقة الألوهية والیوم الا جر والعمل 
الصالح أى نظام الحياة . والعلوم التجريبية التی یکتشف سننها 


الانسان نهد الحياة الذى هدى الله إليه عباده رحمة منه . 


الأشياء 0 الحياة ۲ 


وتكليف الفعل. فى حقل العلم التجريبى فى البحث والدراسة 
والکشف دون قید واعتبار طلاقة العقل وأعماله فى هذ! الحقل 
عبادة آمر معروف . 


أما محاولة سحب هذه الطلاقة من أمور التجربة المعملية إلى 
طلاقة فى تنظم الحياة وعلاقات البشر وأهدافهم فهو أمر خاطىء 
رمضر من ناحية العقل والنقل . 
فالقران يحدثنا أن نظام حياة المؤمن طيلة حياته ليلا ونهارا 
ألزم فيه الاتباع والأسوة والاقتضاء والتسلم . 
_ 9 قل إتى هداق ر إلى صراط مستي دیا يما ملة را 
حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتی ونسکی ویای 
وممانى لله رب العالین لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
السلمين 4 . 
هذا ذکر النشاط العمرانى فى معرض الإفساد إ إن لم يؤسس 
غلى قاعدة التقوى والطاعة أى أن يكون خالصا وصوابا . 
۹۱ 


أتبنون بكل ریع اية تعبئون وتتخذون مصانع لعلکم 
تخلدون وإذا بطشم بطشم جبارين فاتموا الله وأطيعون 4 . 


ولا يعتبر العمل صالحا إلا إذا بنى على الا سلام إبتداء و إلا فهو 
كالعدم . 


قل هل ننبعكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى 
الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحستون صنعا . أولمك الذين 
كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت أعمالحم فلا نقم لحم يوم 
القيامة وزنا » 9 مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 
اشتدت به الريم فى يوم عاصفة لا يقدرون مما كسبوا على شىء 
ذلك هو الضلال البعيد 4 . 

لتأخذ مسألة من مسائل الحياة وهى مسألة الأكل التى تقام لها 
المصانع وتؤسس ها الأنشطة » نص القرآن على أنه إذا ذكر على 
ما يذبح للأكل اسم الله كان حلالا طيبا وإذا لم يذكر اسم الله أو 
كا يقول بعض الفقهاء لا يتجه به إلى الله كان خبيثا مصداقا لقول 
رسول الله ميلم : « المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم » 
وهذه مسألة كا نرى لا تبين بمقاييس الحس » فالعقل والحس لا 
omy‏ 
الوحى ينص على أن الأولى طيبة والثانية خبيثة . 


q۲ 


ولکن الوحی الذی یصلنا بالنظرة الكلية للوجود ویجعل 
الحياة محرابا .. الأكلة فيها إما يقين على عبادة الله وتوحيده » وما 
تؤدى إلى المعصية والكفر به تعالى . 

يقول الله تعالى : هل أفغير الله أبتغى حكما وهو الذى أنزل 
إليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين » وتمت كلمة ربك 
صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلم > وان تطع 
أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعوّن إلا الظن 
وإن هم إلا يخرصون . إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله 
وهو أعلم بالمهتدين » فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنم بآياته 
مؤمنين » وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون 
بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين » وذروا ظاهر 
الاثم وباطنه إن الذين يككسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون » 
ولا تأکلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم وإن أطعتموهم إنكم 
لش رکون 4 . ۰ 

يقول ابن تيميه : ( وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل 
درجة » وبقدر تكميل العبودية تكتمل الحبة لربه » وتكتمل محبة 


الرب لعبده . وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا . وكلما كان 


۹۳ 


فى القلب حب لغير الله بحسب ذلك : وكل محبة لا تكون لله 
فهی باطلة » وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. . کا أن 
س 
فهو باطل ) 

فالدنيا ملعونة وملعون ما منها | إلا ما كان لله . ولا يكون لله 
إلا ما أحبه الله ورسوله » وهو المشروع . 

فكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله 5 ل لا يكون لله إلا 
ما جمع الوصفين أن يكون لله وأن يكون موافقاً الله ورسوله وهو 
الواجب والمستحب 6 قال تعالى : 98 فمن كان يرجو لقاء ربه 
فلي عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحذا # . 

فلابد من العمل الصاح وهو الواجب الستحب . ولابد أن 
یکون خالصا لوجه الّه تعالی کا قال تعالی  :‏ بلى من أسلم 
وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا حوف علییم ولا هم 
يحزنون 4 وقال النبى عل : « نما الاعمال بالنیات ولفا لکل 
امریء ما نوی فمن کانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله 
ورسوله . ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه » . وهذا الأصل هو أصل الدينوحسب 
حقیقه ایکون تقیق الدین . وبه أرسل الرسل وأئرل الکتب . 


۹ 


وإليه دعا الرسول وفيه جاهد . وبه آمر » وفیه رغب وهو قطب 
الدين الذى .يدور عليه رحاه(۱) . 


ولا يمكن الفصل بين ما هو دنيوى وأخروى ف آحادیث 
رسول الله ع ولا يستطيع أحد أن يعزل السنة التشريعية 
وغير التشريعية فى سنة رسول الله مه کا یدعی - فالعبادة 
خيانة للمعاملة والمعاملة عبادة تنمى العبادة . 

تأمل ذلك فى قول رسول الله له عن أنس : كنا مع النبى 
عه فى سفر فمنا صائم ومنا المفطر . قال رسول الله علد 
« ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله » [ رواه البخارى ] . 

وقال عه : ١‏ وفى بضع أحدك لأجر » ء قالوا : يا رسول 
الله أيأقى أحدنا شهوته ثم يكون له عليها أجر . فقال : ١‏ أرأيتم لو 
وضعها فى حرام أكان عليه وزر ؟ » قالوا : نعم » قال : « فإذا 
وضعها فى حلال فله عليها أجر » . 
۲ - بين العقل والغيب : 

وإنا لنسأل هؤلاء حين يقولون أن الحكم والقضاء والعادة 
أمور بشرية لا عصمة فيها للرسول صلوات الله وسلامه عليه ولا 
أسوة علينا فتقول : إذا كان تنظم الجيوش عسكريا وترتيب 


(۱) العبودیة ص ۰٩۱‏ ۹۲ . 


5 


المعركة وقيادتها أمورا بشرية يعمل فیها العقل بتکلیف کامل فهل 
يجوز الفرار من الزحف وهل يجوز الفلول فى الغنيمة وهل يمكن 
موالاة العدو . هذه هی مناطق نظام الحياة التى نظمها الشارع 
فى اخرب . ۱ ۰ 

وإذا کان العقل مکلفا تکلیفا کاملا فى دراسة السوق 
والأسعار والجدوى وتنظم إدارة العمل فهل يجوز له أن يرابى وأن 
يحتكر وأن عتنم عن ال زكاة وإ وذا کان فی آمور القضاء والعقل ‏ 
مکلفا تکلیفاً کاملاً فی مور القضاء ودراسة القرائن فهل له آن. 
یتجاوز عن شهادة الرجل بامرآتین وعن تطبیق العقوبة بالقطع آو 
الرجم آو الدية .. 

العجيب أن أحدا لم يناقش العصريين فى منطقة تکلیف العقل 
ولم يدر دوره فا » ولكن المؤسف أنهم يشككون فى منطقة 
الوحى فى نظام الحياة يريدون أن يعطلوا الشريعة منها . وينطلقوا 
وا اک 

نظمها الوحى هدى ورحمة من الله ': 

لكن هذا الخلط بين مناطق تكليف العقل ومناطق التسليم أمر 
فج ومحاولة ساذجة . فالرجل العادى يعرف الحدوذ بين مناطق 
تكليف العقل ومناطق التسلم » ذلك أمر واضح فى مناطق 
العقيدة والشريعة . ۰ 


5 


كا أن العقل مكلف تكليفا كاملا ليستدل على وجود الله من 
آثاره فى الآفاق وفى الأنفس فإنه يلزمه بالتسلم فى معرفة الذات . 
بالتسلم لحكم الله فى نظام الحياة . من كتاب الله وسنة رسوله 
سواء التواتر منها أو الاحاد . 

آما ٍطلاق منطقة التکلیف لتشمل التسلم فانه لعمری لن 
یکون آقل من موقف فرعون من ربه حین خاطب قومه متحدیا 
ما أنزل الله على موسى عليه السلام : 9 ما أريكم إلا ما أرى وما 
آهدیکم إلا سبيل الرشاد 46 . ۱ 

والقران لذلك بطبيعته لا يشير إلا إشارات عابرة إلى قوانين 
الأشياء بينا يفصل فى نظام الحياة . 

قوانين الأشياء لا يمكن حصرها . فإذا أخذنا اليوم علما 
كالكيمياء أو التاريخ وحصرنا كتبه فإنه لا یتصور تعددها 
لتنوع القوانین وتنوع الاحداث 2 ولو آن ما فی الارض من 
1 شجرة آقلام والبحر بده من بعده سبعة آحر ما نفذت کلمات 
لله إن الله عزير حکم 4 . 

ولكن هذه الإشارات عن قوانين الأشياء صادرة من حقيقة 
مطلقة لهذا كانت الاكتشافات العلمية حين تصل إلى منتهاها 
تنطبق حقيقة الكشف الإنسانى على أبعاد القرآن والشواهد على 
ذلك كثيرة . ۱ 

۷ 


من هذا فان تعطیل العقل وحاولة اکتشاف قوانیی الأشياء 
من القران عمل يدل على سوء فهم لا أعتقد أن أحدا قال به على 
إطلاقه . 

قموضوع القران الأساسی هو هداية الانسان فى أمور ثلاثة 
رحمة من الله لعجز الإنسان وحده عن إدراكها ولا سبيل لذلك 
الا بالوحی عن رسول . هذه الأمور هى : 

۱ - تبیان حقيقة حقيقة الألوهية لأن العقل أطلق له التکلیف من 
کتاب الکون النظور و کتاب الله القروء لیعرف وجود الله 
فإذا أدركها كان عليه أن يتلقى من الله صفاته وأفعاله لأنه لا 
يمكن وحده إدراكها . 

۲ - تبیان حقيقة اليوم الآخر من قيامة وحساب وجنة 
ونار .. وهی غاية الوجود ومنتهاه لا هکن آن يحيط بها عقل . 

٣‏ - العمل الصالح أو الصراط المستقم فى الحياة هداية من 
الله ودونها الضلال ورحمة هن الله وبغيرها الضئك والشقاء . 

ذلك أن شريعة الحياة لا يمكن أن يرسمها الانسان لمستقبل 
مغيب فى حياة متشابكة متأثرة ببعضها إلى أبعد مدى . 

ولا يطبق ذلك إلا من أحاط بالزمان وخلق الوجود والحياة . 
فضلاً عن التنزه عن التحيز طبيعة الانسان فواه أو عشبرته أو 
جنسيته .. والعلم الانسانی فى هذه الأمور الثلاثة مبنى على الظن 


4A 


وافوی . : إن یتبعون إلا الظن .وما وک لاقيو ولقد 

جاعهم من ریم افدی 4 . 

هذا هو موضوع الرسالات الذی وصف به الوحی فانه 
« هدی ورحمة » ووصف فیه العقل بانه « ظن وهوی » تصير 
الحياة به « ضلالا وعذابا » . 

هذی هی رسالات الرسل وهذا هو الاسلام الذی ۸ يعد منه 
باقيا بعد أن حرف وبدل من کفار آمل الکتاب ( ۱ القر ان الذی 
تکفل الّه بحفظه و کان ايان به هو الاسلام .. 


إن الذين امنوا والذین هادوا والنصارى والصابئين من 
امن بالله واليوم سر أجرهم عند ربهم ولا 
خوف علییم ولا هم یحزنون 44 . 
اقياث والتطور :2 ٠‏ ۰ ۱ 

من هذا المنطلق أيضا » منطلق اتمييز بين قوانين الأشياء 
و نظام اخياة نفهم التفرقة بین قضایا النفس وقضایا العلم 
التجريبى . إن النفس الإنسانية لم تختلف من عصر إلى عصر ولا 
من مكان إلى مكان ۰ از تساه من ریت هی غرالز وین 
حيث هى لمان .` 

إن النفس الإنسانية لم تختلف نوازعها ثحو الطعام والغراب " 

نحو الجنس والمتعة » نحو الملكية والسيطرة والنفس الإنساينة ل 


۹۹ 


يختلف طموحها نحو معرفة آسرار الکون واياة والاتصال 
عصدر الوجود وغايته والرغبة فى الخير والفلاح والثل . 
الحديث . نفس الأمال ونفس الرغيات .. 

هذا كان التكليف واحدا والبيان واحدا . فلم يعرف الإنسان 
عن الله واليوم الآخر معلومات أكثر ثما مطبى . 
الذرة واجرة وعلوم الطبيعة والحياة . 

وهذا كان السؤال واحدا على مدى أربعة عشر قرنا والجزاء 
واحدا فى رسالة محمد ع وق رسالات الرسل التى سبقته . 

وكان حير القرون قرن محمد عه ثم الذى يليه ثم الذى 

ذلك لأن الغيب قائم لم نر من وسائل الانسان ما یجعل معرفته 
الشاملة بابجهد الانسانی مكنة بأی حال . 

وذلك لأن الشريعة الخالدة تخاطب النفس الإنسانية الواحدة 
على مر العصور لهذا فإن دعوى التطور أو التغير هنا غير علمية . 


الانسانية وحط الشريعة مناط التکلیف باق بين صعود وهبوط 
بين إيمان وكفر » بين تقوی وعصیان 8 ونقس وما سواها 
فأغمها فجورها و تقو اها قد آفلح من زکاها وقد حاب من 
دساها 4 . 


وإذا اعتبرنا أن خط النفس صاعد كخط العلم التجريبى لازم 
أن تكون النفس الإنسائية أعظم إمانا بتطور العصور . وسل و کها 
آکثر خبرا وأقرب رجا وأبعد شقاقا . ولو كان ذلك لما احتاج 
الإنسان إلى وعظ أو إرشاد . ولكن الحقيقة والواقع يدحضان 
هذا اطذیان . 


ومن هنا فإن دعوة الرسل جيعا ا یوم للبشر فى 
العقيدة هى التوحيد . ولم یتطور اعتقادها 6 یهدف البعض من 
الوثنية إلى النجوم والكواكب إلى النور والظلمات إلى التثليث .. 
يقول تعالى : 9 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا 
نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون # . 


وكانت أصول الشريعة واحدة : ولهذا ميت كل الرسالات 
بالإسلام حين كانت على الدين الصحيح ‏ هو سما المسلمين 
من قبل © . 
على العصريين أن يعيدوا النظر فى التاريخ فإن الإسلام قد 
تعرض إلى حرب فى هذا القرن على ألوان منها : 
۱۱ 


١‏ - مرحلة التبشیر : حين حاولت اخملة الصليبية 
الأخيرة نی هذا القرن بعد القضاء عل اخلافة آن ترد السلمین 
كفارا فارتدوا خائبین . ۰ 

- مرحلة العلمانية : وفيا تركوا الأمر إلى عملائهم 
الذين نصبوهم حکاما فتسللوا إلى إسلام الناس من خلال 
آسمائهم وأعلامهم وسلطانهم ولکن صيحة را اتلم 
" ردت مکر الاکرین . 


۳ - مرحلة الفروق : وفیه تحولوا لل البعث الاسلامی 
مثلا فى حركة الإخوان المسلمين حاملة راية أهل السنة وامحماعة 
يحاو لون هدم کیانہا با تزعم النيضة وی الريادة و تتستر 
٠‏ بالشعارات ولكنها تحمل اراء الفرق الهدامة كالخوارج والمعتزلة . 

والمهدف من المرحلة الأخيرة هو تحطم سرح وحدة المسلمين 
بتمسكهم بمباج أهل السنة والجماعة فالهدف هو القضاء على 

0 السنة‎ - ١ 

۲ - الشريعة : وذلك 1 و تخطیبا باسم ابحاهلية 


۱۰ 


دی 


۳ - الجهاد : لأن تعطيل الشريعة يولد فى المسلم حافزاً لا 
بدأ حتى يقيمها فیلزم ابحماعة وینفر للجهاد فهو مقتضى 
الاسلام وما جا جاه أعداء الله . 


109 . جب فى ا العالى الاسلامی ۸( : 


( إنه قد يبدو للنظرة الأولى أن الجمهرة العظمى من 
1 تتأثر ورات دينية آوربية » وآن التفکیر 0 
وثیق الاتصال باصوله الدينية التقليدية . ولكن ليس هذا هو 
الحقيقة كلها . فالواة قع أن التعالم الدينية ومظاهرها » عند أشد 
المسلمين محافظة على الدين وتمسكا به قد أحذت فى التحول ببطء 
خلال القرن الماضى . فإن دخول عناصر جديدة على الحياة 
الإسلامية يقتضى إبراز بعض تعليمات الدين » وتوجيه عناية 
أكبر إليها > ووضعها فى المكان الأول » ووضع تعليمات أخرى 
فى مرتبة غير أساسية ) . 

وإذا حدث هذا فمعناه آن الموازين الدينية أو التعالم الأخلاقية 
فی الاسلام اة فى التحول . 


وأن هذا التحول يتجه نحو تقریب الوازین العصرية فى 
الأخلاق التى هى فى الوقت نفسه متمثلة فی التعالم السيحية . 


(۱) ص ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۳ ۳۳۳۲ . 


الواقع آن الاسلام بوصفه عقيدة ۸ یفقد الا قلبلا من قوته 
و سلطانه . ۱ 


ولکن الاسلام بوصفه قوة مسيطرة علی الحياة الاجتاعية قد 
فقد مكانته . فهناك مؤثرات أخرى تعمل يجانبه » وهى - فى 
كثير من الأحيان - تتعارض مع تقاليده وتعالمه تعارضا صريحا . 


ولکنبا تشق طريقها . بالرغم من ذلك ال اجتمع الاسلامی 
فى قوة وعزم فإلى عهد قريب لم یکن للمسلم من عامة الناس 
والفلاح اتجاه سیامی . وم يكن له أدب إلا الآدب الدينى ولم 
تكن له أعياد إلا ما جاء به الدين . ولم يكن ينظر إلى العلام 
الخارجى إلا بمنظار الدين . 


كان الدين هو كل شىء بالقياس إليه » آما الآن فقد آخذ ید 
بصره إلى ما وراء عالمه المحدود وتعددت ألوان نشاطها الذى لم 
يعد مرتبطا بالدين . 


وأصبح الرجل من عامة المسلمين يرئ أن الشريعة الاسلامية 
نم تعد هى الفيصل فيما يعرض له من مشاكل » ولكنه مرتبط فى 
اجتمع الذى ييا فيه بقوانين مدنية قد لا يعرف أصوطا 
ومضاذرها ولكنه يعرف غل أى. حال أنها ليست مأخوذة من 
القران . 


وبذلك م۸ تعد التعالم الدينية القدية صالة لامداده فى 
حاجاته الروحية ‏ فضلا عن حاجاته الاجعاعية الاساسية بینا 
آصبحت مصاه الدنية وحاجاته الدنيوية هی آکثر ما یسترعی 
انتباهه وبذلك فقد الاسلام سيطرته على حياة السلمین الاجتاعية 
وأخحذت دائرة نفوذه تضيق شيئاً فشيئاً حتى انحصرت فى طقوس 
محدودة » وقد تم هذا التطور تدریجیاً دون وعی وانتباه . 

وكان الذين أدركوا هذا التطور قلة ضعيلة من المثقفين وكان 
الذين مضوا فيه عن وعی وتابعوا طريقهم فيه عن اقتناع قلة 
أقل » وقد مضى هذا التطور الآن إلى مدى بعيد » ول يعد من 
الممكن الرجوع فيه . وقد يبدو الآن من المستحيل - مع تزاید 
الحاجة إلى التعليم وتزايد الاقتباس من الغرب - أن يصد هذا 
لتیار » أو يعاد الإسلام إلى مكانته الأولى من السيطرة التامة التى 
لا تتاقش(۱) . 


وصدق الله العظم : 3 يريدون ليطفغوا نور الله بأفواههم 
والله متم نوره ولو كره الكافرون » هو الذى أرسل رسوله 
بافدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون 4# . 





۰۲۱۰ ۰۲۰۹ راجع الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر ص‎ )١( 
. ۲ ج‎ ۶ 


الذين استأنسهم الباطل نراهم منسلخین من جلودهم 
بفلسفات و تبریرات موسفة ‏ یظهرون بالظهر الاسلامی ولکن 
فى أعماقهم الحنين الغريب للعلمانية باسم التحدیث والعصرية ‏ 
نراه فى أسلوب حياتهم وفى ثقاتهم وحتى فى مشاعرهم . 

وقد نال هؤلاء القوم من المسلمين مالم ينله الغزو الصليبى 
الطريق من تحت أقدام العاملين الحقيقيين لكى يندرجوا بالمسلمين 
إلى مزيد من الجاهلية بعد أن صنع منهم أئمة ومفكرين 
ومجددين . 

وقد استعر ضنا فيما سبق موقفهم ابتداء من الأصول 
وأوضحنا ا پریدون هدمها . 

فالقياس منبج وضعی عي والإجماع هو رأى العامة 
وقمنا بتفنيد هذه الأباطيل وفلسفاتها المزيفة المسماة بالتطور 

والمعركة هنا تتجاوز أمر الشريعة وتدحل إلى العقيدة هادفة 
قییع مفهوم الاسلام ذاته وطمس معام الامة السلمة وخصائصها 
يردو م عن دينكم إن استطاعوا 44 . 


٠١5 


والأستاذ فهمى هويدى يعتبر الخديث فی ذلك هواية مفضلة 
ويختار لذلك عناوين مثيرة مثلا : ( الله ليس منحازا لاحد ) 
وهو لا يعلم مدى خخطورة ما يقول وأثره وهو يكتب فى مجلة 
تدخل كل بيت مسلم اليوم وكأنه لا يعلم قول الله تعالى : 
طإ ولن ترضى عنلك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتيم 4 . 


ق 

واليوم نتحدث فى قضية خطيرة أثيرت فى البلاد الاسلامية فى 
عصر الاستعمار الصليبى والصهیونی وق ضعف المسلمين 
وهزيمتهم واقعا وفكرا . 

هذه القضية نلخصها ابتذاء فيما يلل : 

١‏ - تحت شعار مد الجسور للوصول إلى الدولة العصرية 
نادى البعض بضرورة اعتبار الإسلام دين المعاصرين من الأثم 
المسيحية والبود وأن ذلك نص عليه فى القران  :‏ إن الذين 
امنوا والذین هادوا والصابئين والتصارى من امن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 
OG ER‏ بذك 
ليست وقفا على من امن بمحمد ع وإغا يكفى جرد الايمان 
بالله والیوم الاخر . وأن التفاضل ` الراك هو بالفعل الصاح 
ومعناه التعمير والتكنولوجيا والكشوف العلمية . 

۱۰۷ 


؟ - إن القانون الدولى الإسلامى الذى ينظم | تعریف 
المسلم وشكل الأمة المسلمة وعلاقاتها بغيرها من الأثم على أساس 
عقيدى تترتب عليها أحكام من المودة والجفاء والولاء والعداء 
والحرب والسلام كلها أحكام خاصة بعصرها لا تتعداه ولا 
یصح تطییقها الیوم . ۰ 


السافة الزمنية والحدود الجغرافية لنقدم من كتب فى ذلك فى 


تحليل علمى مقارن لا نتهم فيه النوايا وإنما نحدد مواقف ونضع 
النقط على الحروف . 


۰ 4 ۹ از 


منذ ما يزيد عن سبعين سنة قال الشيخ عبد العزيز جاويش فى 
تفسير اية  :‏ إن الذين. امنوا والذين هادوا ... # ( وما كان 
الله ليظلم هؤلاء لبودیتیم ولا أولنك لنصرانيتهم اللهم إلا إذا 
شر كوا به غيره . أو آنکروا اليوم الآخر أو هجروا صالح 
الأعمال » فاولعك لا یأجرهم الله ولا يؤمنهم من الفزع 
والخوف . 


أما الذين آمنوا من قوم إبراهم واليبود والنصارى والصابئين 
الذين ليسوا على دين من تلك الأديان » فالله لا يفرق بين أحد 


۱۰۸ 


منهم .. ما داموا یمنون بتوحیده » وباياة الأخرة ویأتون من 
الاعمال صالحاتها فما الله بمفضل قوم حتی یقیموا توحیده 
وتطمئن نفوسهم إلى دينه » فإن فعلوا ذلك ثم أتوا من الأعمال 
ما يصلح الحياتين الدنيوية والأخروية فلهم أجرهم عند رجهم ولا 

أما الأعمال الصالحة فقد سبق أن المراد بها ما يكسب 
الانسان نفسه قوة فى الدنيا وازدلافا إلى الله فى الآخرة » فمن 
صالحات الأعمال كل ما يفضى إلى عزة الأم وعلو 
مكاتا(!) . 


ویقول الدکتور عبد العزیز کامل(۲) : رونحن فی منطقة 
الشرق الأوسط نؤمن بالتوحيد بطريقة أو بأخرى وأقوها 
واضحة يستوى فى هذا الاسلام والمسيحية واليبودية » حتى 
الإيمان بالأقانم الثلاثة فى الفكر المسيحى يختم بإله واحد . هذه 
منطقة توحيد والصور تختلف وتفسيرها الفلسفى يختلف حتى فى 
مصر القديمة مع التعدد الظاهرى كان للالهة كبير هو أوزير ) 1 


ويقول عبد اللطيف غزالى(" : ( لم يعتقد أتباع كل دين أن 
(۱) افداية عدد فبرایر ومارس سنة ١91‏ . 


(۳) کتاب نظرات فى الدين ص ۲۷ . 


الله يختصهم بالجنة ويذر غيرهم وأكثر الناس فى النار . أن إها 
هذا شأنه وإن صح - وحاشا أن يصح - لا يكون إله طائفة 
قليلة بالنسبة لساثر الناس لاه لیس تُة دین یضم آکار البشر .. 
إن العمل الصالح لو اليوم أفضل جهاد فى سبيل الله ) . 

| فى جريدة أخبار اليوم 9 دیسمیر ۱۹۷۹ كتب المستشار 
محمد سعيد العشماوى تحت عنوان ( الإسلام والأديان ) : 
( فالاسلام هو الدین الذی آوحی به الله تعالى إلى الأنبياء جمیعا 
والرسل كلهم دعوا إليه .. فان من امن بالّه وعمل صالحا من 
المبود والنصارى فأجره عند الله ولا موف عليه ولا حزن . 
وكل من كان صحيح العقيدة قويم الخلق فهو عند الله وفى معنى 
قران مسلم ) . 

والقصود بالآية  :‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه 4 ومن يبتغ غير دين الإسلام الذى دعا إليه كل الأنبياء 
والرسل والذى اعتنقه أتباعه . والقران الكريم یفرق بين 
المشركين والكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا بالرسل ولا يعملون 
صاعا وین آهل الکتاب,من آلیپود والتصازی ‏ من هو لاه فن 
يؤمن بالله ويعمل الصالحات وهو المقصود بالاية الكريمة التى 
تبشر بألا خوف عليه ولا حزن . 

ولتقرأ ما كتبه الأستاذ فهمى هويدى ف مجلة العربى رجب 
سنة +٠‏ 1ه تخت غنوان : « الله لیس منحازا لاحد .. لا فی 


1٠ 


الدنیا ولا فى الآخرة بل إنه أمام الموازين القسط يوم القيامة » 
( بالتعبیر. القرانی ) تسقط افوایات والاتساب والألقاب . 


ویقی شیء واحد یتحاک إليه فى الثواب والعقاب » هو 
العمل الصاح أولاً وأخيراً . 

وفى مجلة العربى ربيع الأول سنة ١4٠0١‏ ه يواصل الأستاذ 
فهمى هويدى كلامه تحت عنوان : ١‏ المسلمون والاخرون » 
فيقول : ( لقد معت واحدا من خخطباء الجمعة إعتلى المنبر 
ليحدثنا فى أن المسلمين 9 خير أمة أخرجت للناس 4 وذهب به 
الحماس حدا دفعه إلى أن يسفه غير المسلمين جميعا ويتبمهم 
بمختلف النقائص والمثالب » ثم يدعو الله فى الختام - وحوله 
مغات من الصلین يؤمنون - أن يدك بيوتهم ویزلزل عروشهم 
ویفرق شملهم ويبلك نسلهم وحرثهم .. كنت جالسا فى الصف 
الأول فى مسجد فرش بسجاد صنع فى ألمانيا الغربية وترطب 
حرارته مکیفات آمريكية وتضیثه لبات توجرام افنخارية » بینا 
كلمات الخطيب تجلجل فی الکان عبر مکبرات للصوت هولندية 
الصنع . 7 

وعندما هبط شيخنا ليوّمنا فى الصلاة تفرست فی طلعته جهدا 
لأجد عباءته من القماش الإنجليزى » وجلبابه من الحرير اليابانى 
وساعته زودياك السويسرية وقد وضع إلى جوار المنبر حذاء 

إيطاليا لامع السواد . 


١١١ 


شیء غریب من هذا سجله الشيخ محمود أبو ريه فی کتابه : 
( دين الله واحد ) حيث روى أنه شهد مجلسا لبعض المشايخ 
وجرى الحديث فيه عمن سيدخلون الجنة ومن سيحرمون منها 
فسأهم وما قولکم فی آدیسون خترع النور الکهربانی ؟ فقالوا زه 
سیدخل النار . فقال هم الشیخ آبو ریه بعد آن أضاء العالم كله 
حتی مساجد ۶ وبیوتکم باختراعه ؟ فقالوا » ولو - لأنه لم ينطق 
الشهادتين .. فقال لهم : إذا كان مثل هذا الرجل العظم وغيره 
من الذين وقفوا حياتهم على ما ينفع البشرية جمعاء بعلومهم 
ومخترعاتهم - لا يمكن بحسب فهمكم - أن يدخلوا الجنة شرعا 
لأنهم لم ينطقوا بالشهادتين أفلا يمكن أن يدخلوها عقلا بفضل 
الله ورحمته . ما داموا يؤمنون بخالق السموات والأرض ؟ قالوا : 
ولا هذا . 


ما هو جوهر رسالة الإنسان فى الأرض ؟ 


إن كان ذلك مجرد إيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح فإن 
أمر الخلافة يصبح مجرد تسلية . لانه ما من بهودی ولا نصرانی 
ولا جوسی إلا وعنده مطلق هذا الايمان . حتى عباد الوثن كان 


منطقهم هو ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى # والعمل 


11۲ 


الصاح يدعيه كل لنفسه وكأنه جرد شعارات ترفع وعویات 
تخد ع وکل یدعیها لنفسه . 

فهل الامان باه مع شرك الولد » وهل الإيمان بالآخرة بمنطق 
الترفانا » وهل العمل الصالح عنیج آرسطو تدخل ضمن الدین 
الخالص الذى يدخل صاحبه الجنة ؟ 

إن العقل الانسانى وإن كان وحيدا لا هادى له يعرف الله 
يقينا من ملاحظة خلقه فى السموات والأرض وإبداعه فى 
النفوس وف الآفاق ولكن هذا الإيمان العام لا يكفى لأنه عاجز 
عن أن يعرف ذات الله وأسمائه محدودية علمه مكانا وزمانا 
ويحتاج بذلك إلى من يرشده 9[ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون » سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السموات 
السبع ورب العرش العظم سيقولون لله قل أفلا تتقون» قل من بيده 
ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون » 
سيقولون لله » قل فأفى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم 
لكاذبون . ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب 
کل له با خلق ولعلا بعضهم علی بعض ؛ سبحان الله عما 
یصفون 4 . 

والعقل الانسانی لو ترك وحده لامن بالآخرة لأن معر فته 
التجريبية لله تمنعه من تصور العبث فى الكون ‏ أفحسيم أنما 
خلقنام عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الق که 


١١ * 


ويراها لذلك حقا لا مرية فيه إذا نظر إلى الأزض ومن اياته أنك 
ترى اض خجاشعة فإذا أنزلنا علا الماء اهتزت وربت إن الذى 


أحياها نحيى الموقى إنه على کل شیء قدیر 46 . 


ويرى ذلك إذا نظر إلى السماء 9 أوليس الذی خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق 
العلم # ويراها فى واقعه الإنسانى <إ ألم يك نطفة من منى يمنى 
ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى 
آلیس ذلك بقادر على أن يحبى الموق 4 . 


والإعادة أهون من البدء ‏ وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيد 
وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فى السماوات والأرض 4# . 

ولكن العلم وحده لا يكفى لأنه لا يقدر أن يعرف كيف بدأ 
۱۳۱۱ . ولذا كان 
يحتاج إلى مرشد عهدیه من الضلال ويرحمه من العذاب . 


والعقل الإنسانى ينزع إلى الخير أيا كان . لأن الفطرة 
الإنسانية جبلت على الإسلام ولكن الفطرة مجحرد نزوع تحتاج إلى 
هداية . والعمل الصالح يحتاج فى بيانه إلى الذى خلق الكون 
ولا ويعلم ما یصلحه ‏ والرجوع إلى غير الخبير عبث 


هكذا كان تبيان الشريعة حق الله .. فإن ادعاه لنفسه فردا أو 
هيئة أشرك بالله ما ل ينزل به سلطانا 9 وأنرلنا إليك الكتاب 
KIS‏ 
اج ور ال ا 
فاستبقوا الخيرات yS‏ 
تختلفون 4 و وآن احكم بينهم > بما أنزل الله ولا تت تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن تنوك عن بعض مازلا یتفن توا نا 
آما برید. الك آن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس 
لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حکما لقوم 

هذه هى رسالة الرسل وضرورتها آیها السادة العصریون . 
بيان حقيقة الدين الخالص أسماء الله وصفاته .. أحوال الآخرة 
ay‏ الصاح وآبعاده . 

ليس ادعاء الإيمان إذن هو القضية .. ولكن الإيمان الحق 
بالرسالة الحقة التى أنعم الله بها هدى ورحمة . 

عجيا للعصريين فى هذا العصر .. إنبم مصرون على أن 
یضعوا الاسلام فى ذمة التاریغ علی رفوف التراث يشار إليه ولا 
یعمل به .. فالإسلام يصبح اما لكل من يؤُمن بالله واليوم الآخر 
یا كان ١‏ امانه . فیندر ج تحته الصهیونیون والصلیبیون ف صور 


۱۱ ۵ 


تجعل إرسال الرسل بالبيان الحق والمنبج الصواب عيثا .. وفى 
مقابل ماذا يفعلون ذلك ؟ 
إن الشيوعيون يوم نادى خرشوف بالتعايش السلمى مع 
شيطان الشيوعية. ممثلا فى الرأسمالية لم ينس .أن يؤكد أن هدف 
الشيوعية الأخير هو محو الرأسمالية وذيحها ولم يتحرج أن يصف 
وهل نتناس مؤتمرات المبشرين التى تعقد حتى فى قلب العام 
الاسلامی ونحت بصر ه تطعن ۴ الاسلام وتسعی لاخراج 
المسلمين منه من أقصى أندونيسيا إلى وسط أفريقيا . 
عن بغضها وحقدها . ولا يتورعون عن ارتكاب أبشع الجراتم فى 
سبيل تحقيق مخططاتهم التى تبدأ من تحديد النسل حتى سفك 
الدم > ومن عزیق الامة الإسلامية وحلافتها حتى قتل الدعاة 
تلاسلام وتعذيبهم . 


أمة واحدة نعم 
إن الأمة الواحدة عبر التاريخ من كل جنس ولون من شرق 
وغرب .. ذلك الموكب الكريم الذى عبر الزمان ورفع راية لا إله 


إلا الله منذ ادم حتى اليوم ... رسل الله وأنصارهم إلى الله . 


۹ 


ونادرا فى تاریخ الانسانية من ينكر وجود الله اطلاقا» ولو 
تأملنا الذين یعون نهم ماديون لوجدنا أنهم فى الحقيقة يعطون 
المادة صفات الألوهية ویقدسونا کا و اليوم . 

والغالب على الانسانية لیس هو إنكار الربوبية .. وإنما 
الاشراك ف الأمر الدينى الذى أنزل الله 5 عیاده + والتبع 
لتارخ الانسانی المثل فی تارخ الم وارسال الرسل | إلهم جد " 
التكسة أصابتهم أحيانا فى الاعتقاد بأن الله له ند ينفع أو يضر ى 
عالم الغيب أو ند يحكم ويشرع ف عالم الشهادة . هذا الند هو 
الطاغوت والفلسفة العقلية التى تزينه هى الجبت . 


فرق كبير أيها السادة العصريون بين من حرف وبدل فى 
شرع الله فكفر وبين من آمن به وصدق وجاهد .. کا ‏ قال 
عيسى بن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن 
أنصار الله فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة ثفة فأيدنا 
الذيْن امنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 4 . 

لا يسع الناس اليوم ليكونوا مسلمين إلا أن يشهدوا أن محمدا 
رضول الله . ذلك لأن التوراة حرفت » والإنجيل حرف وما بقى 
محفوظا دون تبديل إلا القران . .. حقا كان أتباع مومبى مسلمين 
وأتباع عيسى مسلمين ولكن عيسى أرسل إلى كفار بنى إسرائيل 
ومحمد إلى كفار الهود والنصارى 98 لم يكن الذين كفروا من 


1¥ 


أهل الكتاب والمش ركين منفكين حتى تأتههم البينة رسول من الله 
یتلو صحفا مطهرة فیپا كتب قيمة » وما .تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين 
القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم 
خالدين فيها أولعك هم شر البرية 4 . ٠‏ 


فالإيمان محمد عه شرط الإسلام ل ورهتی وسعت کل 
شىء فسا كتيها للذین یتقون ویو تون الزكاة والذين هم باياتنا 
يؤمنون » الذين يتبعون الزسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينباهم عن المنكر 
ويل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث .ويضع عنهم إصرهم 
والاغلال التی کانت علیهم » فالذین امنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذی آنزل معه آوئمك هم الفلحون 6 . 

(ن محاولة تحریف الاسلام والتقريب بين الأديان والحوار وغير 
ذلك من الأسماء هى قمة الجهود الصليبية والصهيونية التى تبذل 

وهى جهود لم تقتصر على تشويه العقيدة فحسب بإباحة 
الفطر فى رمضان والربا فى المعائلات وتحديد النسل للمسلمين 
وإشعال الحرب بين أبناء الأمة المسلمة » ورفع شعارات التنمية 


۱۸ 


قبل الشريعة والتربية قبل الحدود والتيسير قبل الحرام » والتدرج 
قبل الأحكام بل تجاوزت ذلك إلى جوهر العقيدة لتحيل الاسلام 
من عقيدة محددة المعالم إلى ثوب فضفاض د يسع الشرك بل 
یجده » ویتلف بنیان القانون الدولى ااا بعيع مفهوم 
الأمة وبنیان الجماعة فتصبح دون هویة تتخطفها الافواه 
والأطماع . 


والحقيقة أن الحرب على المسلمين من أعدائهم لن تهداً أن 
ا حربا عليه فى 

كل زمان ۾ ولا يزالون. يقاتلونكم حتى يردوم عن دينكم إن 
استطاعوا # . 

انظر إلى قول أحد مذيعى الأراجيف فى مفهوم الذمة : 

( ويبقى مع ذلك أن هلا الوصف « تاريخيا » لا پشتر ط 
الإصرار عليه دائما » وبخاصة إذا كان استعماله يؤدى إلى بعض 
الشبهة والتخوف ولم يكن لذلك أساس منطقى . الأمر الذى 
يدعونا إلى ضرورة الاتفاق على صيغة معدلة لحقوق غير المسلمين 
فى الدولة الإإسلامية » وهو ما يلح عليه الواقع المعاصر للحركات 
الإسلامية فى مختلف البلاد )(0) , 





(۱) العری يونيو سنة ۱۹۸۱ ص 43:. 


۱۹۹ 


بين الدين والسياسة 


وفى ( الثقافة ) مجلة الطالب السودانى مارس ۱۹۸۱ مقال : 


( والاراء السائدة حول تنظم علاقات غير المسلمين فى إطار 
امجتمع الإسلامى بكثير منها خطأ جسم ف المدخل وطريقة 
التناول لاحظ مثلا عنوان أحد مؤٌلفات الأستاذ الراحل 
أبى الأعلى المودودى بحقوق أهل الذمة فى الإسلام » مع أنه لو 
سلمنا بذلك المنطق الفقهى لتبين لنا أن الكيان الإسلام الدولى 
هو « أهل الذمة » بالنسبة للولايات المتحدة ويرتب العلاقة فقه 
أمريكى استعمارى ولذلك يجب التنبه الحاد إلى حطر استمرار 
الفتاوى وتركيبها فى غير انساقها السياسية والطبيعية لان ما 
یعرف بفقه الامة أو اتفاقیات الذميين ينبغى ألا تفهم بمعزل عن 
النسق السیامی » والاجتاعى والتاريخى الذى انبثئقت منه . 

فهذه الاتفاقیات ووجهات النظر حول القضية الذمية هی 
فقرات من اتفاقیات واراء تصور عن مناخ سیامی عسکری . 
فهی آشبه ما تکون باتفاقیات الصلح التی وقعت بعد الحرب 
العالمية الأولى من حيث الإطار التاريخى الخارجى 2 كاتفاقية 
فرساى التى تم بموجبها تصفية الدول الألمانية وكاتفاقيتى سايكس 


1 


بيكو ولوزان اللتين حولتا تركيا من إحدى الدول الكبرى إلى 
دويلة حسيرة لا تكاد مساحتها تسترها » وكذلك صفيت. 
الامبراطورية» المساوية امجرية . 

والاتفاقيات الذمية التى تطرح على سطور المراجع الفقهية " 
و کتب الا حکام السلطانية و السياسة الشر عية هى تشبه من 
٠ 0‏ كذلك مغر يالطه بين رورقت وتشرشل وستالین 

121011118 ۰ ود ابن هشام ویپود حزب 
المابام . إِذ ليست هناك رت نفسية ووراثية ية ثابتة 3 يدعى 
جوستاف لوبون و کا یری الأوباش المثقفون ولكن أساس الحكم 
على الیپودی الآن هو موقعه فى حركة التاريخ العاصر . 

ولیس الأساس ف الحكم على الیپودی الحديث هو فى 
المسابقات الفكرية الوراثية التى تعكس مواقف السلف غير 
الصاح للیپود فى العلاقة مع النبى الأعظم لأننا لسسئا ضد الانسان 
البپودی بل العکس . 

0 أحطاً المسلمون الود 0 جدا حينا 0 
یه لا الي لأعظم واييود . 211118 
اون آبدیون بغض النظر عن أى متفیر ات ومعادلات ف 
السياسة والتاریخوالاجتاع والزمن 

۱۳۱ ۱ 


وهذا الاتجاه الفقهی فی رفض إسرائيل یبرز عجز الفقه 
الل عن استيعاب تحدى المعاصرة مهما كان هذا التحدى 
خطرا ومباشرا وواضحا وقد تغذى هذا الاتجاه الفقى من الفقه 
الاعلامی الاهو ج ۱ 

ننا لا نجد بالتاریخ الا سلسلة من العداء العنید والکید الشدید 
من أهل الكتاب على مدار التاريخ . 


والتاریخ الاسلامی ملیء بدسائسهم وأکاذییم وما بشوه من 
الفتن بين الصف السلم من آوس وخزرج » ولقد حرضوا 
المنافقين وآمدوهم بالشیهات فى أصل العقيدة کحادث القبلة وی 
أعراض المسلمين کحادث الافك وشهد التاریخ بنقضهم 
لعهو دهم مرة بعد الاخری . 


هم هم الیرم الئين یلبسون الق بالباطل فى کتییم 
الاستشراقية ویثیرون القومیات التصارعة من بربرية إلى كردية 
إلى فرعونية .. 

ألم يحرضوا الأحزاب على المسلمين بالمدينة وجمعوهم لأول 
مرة فى تاريخ الجزيرة العربية وهم الذين جمعوا العالم کله لاول 
مرة شرقه وغربه علی تقسم فلسطین واستلابها ... ألم يكشفوا . 
عورة الرأة السلمة فی سوق بنی قینقاع وقتلوا السلم الذی دافم 
عن عرضه وهم الذین یکشفون عورات المسلمات اليوم على 
مدی مساحة الامة السلمة العريضة . 
۱۳ 


ولقند أشعلوها فتنة عامرة آیام عغان رضى الله عنه وما زالوا 
يشعلونها اليوم بين الأمة المسلمة والجماعات الإسلامية بعملائهم 


إن التجمع الصليبى على أطراف الأمة المسلمة الوئيدة مثل 
قتل رسول الله ع إلى عامل بصرى من قبل الروم وفظائع 
الاندلس ومحام التفعية وتعذیب السلمین وافنائهم کی قصة 
متكررة. من نفسية واحدة تصدر عن أوصاف واحدة وصفها 
لقران لتكون نبراسا للتحليل السسيابى وتفسيرا للتاريخ جنبا إلى 
جنب مع الشريعة کنظام للحياة والعبادات كصلة بالله . 

إذا كنا اليوم نقف وجها إلى وجه أمام حطر بنى إسراثيل 
الذین سلحهم ودعمهم الصلیبیون فى آرض فلسطین فان آجدادنا 
فى نهاية القرن احادی عشر وجدوا آنفسهم آمام دولة غريبة 
قامت فى البقعة نفسها فی آرض الشام دعمها الغفرب وسلحها . 

وكا يتعدى ويتوسع اليبود اليوم فإن الصليبيين فی العصور 
الوسطی م يكادوا يثبتون أقدامهم فى فلسطين. حتى شرعوا فی 
التوسع شرقا فی اتجاه الفرات وجنوبا نی اتجاه مصر ور کبوا البحر 
الأحمر إلى شواطىء الحجاز لهدم الكعبة فى مكة ومقام الرسول 
فى المذيئة , ) 


۱۳۳ 


٠‏ فهل اختلف القوم بالأمس عن اليوم ... وهل تباين التاريخ 
الاول عن الثانى ؟... إنها معجزة القران وشهادة على أهل 
الباطل الذين رباهم الغرب وضعهم كخنجر فى ظهور 
المسلمين . 


العصريون حريصون على نقل الأسلوب الغربى فى التفكير 
والحياة إلى شرقهم باعتباره الحل الوحيد للتقدم من وجهة 
نظرهم . وببذا نقلوا أمتهم من رسالة ودعوة إلى دولة تنشر 
الرخاء ادى e‏ 

ابتداء حتى عضخ الرؤية . ا وضع قاعدة ا 
وتحدى الدنيا كلها أن تكون هناك أمة وصلت إلى مستواه فى 
تطبيقها . هذه القاعدة هى : ۾ لا إكراه فى الدين قد تبين 
الرشد من الغى & . 

لقد أقام الاسلام الحجة والبرهان وعلى كل أن يختار ليحدد 
موقعه فى الأخمرة من الجنة أو النار من رضاء الله أو سخطه . 

وحرصا من الإسلام على تحقيق هذا الاختيار يخرص عل إقامة 
الامامة المهتدية فى العالمين رحمة بالناس من الإرغام والإكراه 


والظلم . 


£ 


أحد . أى أن ظهور الاسلام آمر ضروری لتتحقق للبشرية 
القدرة عل الاختیار الخر ف الاعتقاد من جهة وضمان عدم 
الا کراه على الاعتقاد من جهة أخرى . 

وكان بودنا أن نقدم هنا أحكام الشرع فى الجماعة واطجرة 
وامحهاد التی بینها الفقه وأهل الذكر من الفقهاء ولكن العصريين 
يعتيرون ذلك أمرا مضى لن يعود ولن يخص إلا عصره ولا يزيد > 
كأحكام المعاهدات والصلح الذى بين الدول . 

ولكن أليس هو القرآن الذى يحدثنا عن ضرورة ظهور 
الإسلام على الدين كله ويقدم مبرراته وهى : 

١‏ - عدم أهلية البشر إدراك سنن الله سواء كان ذلك فى 
الاعتقاد أو فى التشريع مما يحتم وصاية الراشدین . 

؟ - فى غيبة أمة الرسالة يؤله الغاس بعضهم بعضا ويستغل 

؟ - فى حالة سيادة الكفرة تكون الحرب المشبوبة على نور 
له لاطفائه وفتنة الوّمنین . 

4 - مظالم أكل الال بالباطل والصد عن سبيل الله . 

5 - تردد القوانين وتضاربها واللعب بالحلال والحرام ۰ 


Yo 


٠‏ وأعطر هذه البررات هو النقمة على المومنين للأسباب 
الاتية : 


رأ ) الإان الذى أنعم الله به على المؤمنين . 


(ب) فسق غير الْومنین ونقمة الّه علییم فی حیاتهم الفردية 
ا 00 

(ج) هنا تكون رغبتهم فى كفر المؤمنين ليكون الجميع سواء 

يقول تعالى:: 9 قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن 
امنا بالله وما أنزل إلينا وما أترل من قبل وآن أكثرم 
فاسقوت # . 00000000 ۱ 

ودوا لو تکفرون کا كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا 
منهم أولياء # و ولن ترضى عدك اليبود ولا النصارى حتى تتبع 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجرية عن يد وهم صاغرون . وقالت 
الببود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم 
بأفواههم يضاهكون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى 
يۇفكون . اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح 
ابن مريم وما أمروا إلا لیعبدوا فا و احدا لا إله إلا هو سبحانه 


سے 
mf‏ 
له 


عما يشر كون » بریدون آن یطفعوا نور اه بأفوامهم ویأیی ان 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . هو الذی آرسل رسوله 
بالهفدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کره الشر کون یا 
یه الذين امنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم 4 . 

الإسلام يأمر نا بالبر والإحسان إلى غير المسلمين إذا سالمونا 
99 لا ينبا الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ونم يخرجوم من 
ديا رم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * . 

وبأمرنا أن نحمى .من فى ذمتنا من أهل الكثاب » وبلغ مر 
سماحته أنه لم يلزمهم بالقتال مع المسلمين .. لأن قتال المسلمين 
فى سبيل الله وإجبارهم عليه إكراه فى الدين ۰ ومن إعطائهم 
الحقوق أنه ل يفرض ‏ عليهم الزكاة ياسمها لأنها عبادة إسلامية فى 
ها چا هی معاملة ؛ وفرض علییم بدیلا عنها جزاء رعایتم 
اجتاعيا ماه الجزية یدفعونها وهم صاغرون آی طائعون فضله 
عن أنبا بدل للجندية التی هی فى الامة دين وعبادة يعفون منها 
ینتفی آی |کراه . ویقول رسول الم عم : و مر آذی ذم فان 
حصمه ومن كنت خصمه خاصمته يوم القيامة » . 


وم تعرف الإنسانية فى تاريخها الطويل أمة تقيم حياتها على 
المبادىء و تحقق للعالمين الرحمة وللبشر الحرية وللإنسانية السعادة 


۵۷ 


منزهة عن روح العصبية والإقليمية مبرأة عن نوازع الأنانية .| 
والاستغلال » إلا الأمة المسلمة . وأبسط الأدلة على ذلك هذا 
السؤال : ( 5 بقى من المسلمين فى حكم الصليبية فى 
الأندلس ...؟ وك بقى من أهل الكتاب فى حضن الأمة 
المسلمة ؟ فلماذا تجردون الأمة الاسلامية من مجدها أيها 
العصریوت ؟ ) . ۱ 

ولأن الأمة المسلمة أمة رسالة » كان الایان یصبغ الشاعر 

ويحدد السلوك ويبين الطريق وينظم الحياة ويحدد الولاء للأمة 
والبراء من أعدائها كا يحدد المعاصرون الوطنية والخيانة . 4 إن 
الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواشم وآنفسهم فی سبیل الله 
والذین آووا ونصروا آولمك بعضهم آولیاء بعض والذین امنوا 
ولم بهاجروا ما لکم من ولايتهم من شیء حتی بهاجروا وان 
استنصرو م فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بینکم وبينهم 
ميثاق والله بما تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 
إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير # . 

هذه هى الأبعاد الأساسية للقانون الدولى الإسلامى الذى 
يريد العصريون مسخه وتحريفه باسم مد الجسور .. كان أولى 
بهم أن يفخروا به على الناس أجمعين . 

إن الإسلام أيها العصريون ليس مجرد مبادىء مطلقة تحرك 
الانسان فى أى طريق يريد . إنه بعقيدته ينبى حقيقة الكون 


۱۳۸ 


وا حياة وغايتها » وبشريعته بحدد اللهج الحركى للإنسان والأمة 
لتحقيق الرسالة التى من أجلها خلقت السموات والأرض . وهو 


) بذلك دستور للحياة وتفسير للتاريم وتحليل للسياسة وتخطيط 


للمستقبل ومنه تتولد مشاعر المودة والعداء والولاء والبراء 
والحرب والسلام . 

ف[ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما فى السماوات وما فى 
الارض والله بكل شىء علم # . 


03 
لسع 


و 
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E‏ 
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ر م۵ 
5 3 زر 
ا 


الفه‌ رس 
الوضوع الصفحة 
الفقه والعصريون OP O See EAS‏ 
العصريون 0 ۱ 
ا مناخ الملائم لرواج العصرية N LAE ae‏ 
1 ملخص دعاوی العصريون e E EE POE EES SO‏ ۱ ۱ 
القر ان و کفی E‏ 
حتی القذافی له رأی ی 
أتاتورك مظلوم RO‏ 
الفصل الأول 
آهداف الذهب ل CLR O E E‏ 
١‏ - رفص الفقه وتمييع الإجماع a o aes‏ 
۲ - الانفتاح الفکری at aes‏ ارال 
Ê E‏ اهجوم عل الخلافة ا ا ا الما LE‏ 


۶ - اشهاد صامی ی و اوه یرو وی نیم ام 
۵ - الاختلاط واشجاب PE liegt‏ 
5 - إباحة الريا 00005 0 0 تا 
۷ تروخ الاشتراكية ا 0 
إصلاح جذرى للمدرسة التقليدية 56 
الفصل التانی 

اسالیب التعبیر عن الذهب GF eS‏ 
١‏ - السنة التشريعية ره راو ور SE‏ 
؟ - التص التعبدی والتص الدنیوی e‏ 
۳( اند هب و النظام منک نامرد پوت و و یو ریز ای 
5 لته تایه ی 
و س الاهية والو صفية امد وج مد یرت روز وب 
بسي الثبات والتغير E RRR‏ 
/ا - القواعد العامة والأمور الفرعية Ty‏ 
با السلطة والتشريع ا A‏ 
٩‏ س النظرية واخل Vl sS‏ 
یت الا نطلاق والاستمرار cah‏ ۰ ۱23 
۱ - اللکية والدنية 1 


۱۳۱ 


الفصل الثالث 


إن رق يقذف بالحق لوو م واد ا و 
الرسول e E‏ و 
دعوة سلفية مط رک و یس یا ارو رو مر 
المصلحة المعتبرة والمرسلة aE‏ 
البعضاء من أفواههم ا ا و E‏ 
عودة إلى رشالة التعالم E SN Ae‏ 
ور وک لوا 5 
نغمة نشاز ب ل ا و ل ار SD‏ موي 


أمة واحدة نعم 50000 


بین الدين والسياسة a‏ 


الولاء والبراء ا 


۱۳۲ 


من مطبوعات دار الوفاء با منصورة ٠‏ 


اسم الكتاب 0 اسم المؤلسف 
١‏ التمام الوفاء فى سية اخلفاء 
"١‏ ل أخبار أهل الرسوخ بمقدار المنسوخ من 


٠‏ الشيخ محمد الخضرى 


ديك زلا الى ٠ ٠)‏ يقد عبد التتيى / 
٣‏ ل الاریعون النووية وشرحها ٠ ٠‏ الامام النووى 


۽ أصول العقيدة الإسلامية للإمام الطحاوى عبدالمنعم صالح العلى العزى 
ه ‏ جمذيب مدارج السالكين ( مجلد) 2 عبدالنعم صالح العلى العرى 


كن ,ےرا والايمان عيداغيد صبح 

۷ من فيض سورة الكوثر عبداجيد صبح 

۸ ب الايمان بالله ( للأطفال ) د. أحمد متول 

4 - دقائق الأخبار فى رقائق الأحبار مجموعة. من العلماء 

٠‏ الحمد فى القران الكريم د. محمد محمد خليفة 

' #الذريعة الى مكارم الشريعة . تحقيق د. أبو اليزيد العجمى‎ ١ 
للراغب الاصفهاق ش‎ 

هه رسالة الوّغر السادس الإمام الشهيد حسن البنا 

١‏ قضايا اسلامية " الجرء الأول ؛ د. محمد رجب البيومى 

۵ الرحيق الخحتوم صفى الرهن البارکفوری 

۲ مقدمات النبوة وإعداد الرسول د. يحيى. اسماعيل 

۷ .- اللزامرة علی الرأة السلمة د. سيد فرج 


منطلق شباب الإسلام ...ی محمد أحمد الراشد 


الفقه الاسلامى د. محمد الحفتاوى 
۰ سب تشید. الکتائب جموعة (ناشيد آبو مازن 
03 الشف الإسلامى: فى الفقة الطبی د. توفیق الواعی واحرون 


سلسلة نحو أدب اسلامى عالمى 


٠. الفائز من يذرك دور ( مسرحية ) علاء المزين‎ ١ 
د. محمد رجب البیومی‎ . ۰ ٠ ) همة فتاة ( قصة‎ - ۲ 
جابر رزق‎  " << ` ل محمد.عواد الشاعر الشهيد‎ + 

«تراجم وستر ) 


؛ - فوق القمة «روایة) عطية زهری 
تحت الطبع فى هذه السلسلة : ۱ 


١‏ - الخحلبة والمراة( مجموعة قصصية ) 03 محمد الحستاوى 
۲ نی غيابة الجب ( ديوان شعر ) . محمد الحسناوى 


۳ سب عودة الغائب ( ديوان شعر ) محمد المستاوى 


سلسلة أضواء على الاقتصاد الإسلامى : 


الإقتصاد اميلامى بين الرأسمالية والشيوعية محمد على قطب 
الزكاة وترشيد التأمين العاصر یوسف کال 
سلسلة أخطاء يجب أن تصحح فى التار ی للدکتور جمال عبدافمادی 
١‏ س منهج كتابة التاريخ الإسلامى 
لماذا وكيف 


١‏ الإسلام دين الله فى الأرض وفی السماء 

۳ - ابراهم وتماعیل وهاجر علیهم السلام 
والبيت العتيق ۱ 

؛ ‏ ذرية ابراهيم عليه السلام والمسجد الأقصى 

۵ - استخلاف آبویکر الصديق رضى الله عنه 

1١‏ شبه الجزيرة العربية 

۷ - افریقیا التی یراد ها آن تجوت جوعاً 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۵/۷۱ 


الترقم الدولی ۵ - ۳۰ - ۱۲ - ٩۷۷‏ 


